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


ــلَإذا قِ ــدليلُ يــــ ــا الــــ   علــــــى لي مــــ
ــُوفي  ــرئٍلِّ كُــــعِوســ  )١ (همــــه فَ امــ

ــواه   فلــــو قــــال هــــل مــــن دليــــل ســ
 ـــدفةٌا صــ ــفــــإن قــــال ذَ    ـ قــــل كذبــ

ثْـــــــــوخبـــــــــتنفس كــقيت  ها أشـــــــ
 ةٌدفَ صــــــــــــهلَّـــــــــ ــا كُ ذَنقِتتـــــــــ ــأَ

ــاةُ  ــئس الحيــــ ــاةُفبــــ ــور ال حيــــ  كفــــ
ــفخـــــــــذ في الطريـــــــــق إلى ج  ةٍنـــــــ

ــ ــلِخ منوكُــــ ــا تصــــ ــت لا تدهــــ  عبِــــ
 علـــــى ـــــج طـــــه وـــــج الوصـــــي 
موهــــــذا صــــــراطي هــــــو المســــــتقي 

ــو ــولُ ودِجــــ ــي أقــــ ــ و إلهــــ  وديجــــ
ــان دونَ   الغــــــــبي البليــــــــدوإن كــــــ

ــانُ  ــامي وإتقـــ ــول انتظـــ ــأقـــ  يودِ عـــ
ــت ــدا و ــ ــعمـ ــفِتؤبـ ــد بوصـ   العنيـ

  الخلــــــــــود ودارِالفنــــــــــاءدار بــــــــــ
 ودداللَّـــــــ بِنكُـــــــ لا تأٍطَـــــــ خلاَبِــــ ــ

 وبــــئس الممــــاتالْ  ممــــات حــــودِ ج 
ــ ــبيلٍدوحِــ ــذاتِ عــــن ســ ــ الو لــ  ودِقُــ
  الوعيـــــد يـــــومهـــــا النـــــارن إِوىهـــــ

ــ ــج آلِ رسِــــ ــى ــــ ــد لا علــــ   اليزيــــ
ــراطُ ــهِصــــ ــزِ الإلــــ ــدِ العزيــــ  هـ١/١٤٠٠/الخميس                                                                     الحميــــ

         محمد بن محمد بن إسماعيل مطهر المنصور  
 سامحهم ا آمين   

 .  أي الدليل)١(                                                             
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 .ا عن الحق السلام عليك ورحمة االله وبركاتهيا باحثً
اعلم أنه قد نجمتبرة واسمة  في هذه الفترة باليمن جماعة من ا

والمبغضين لأمير المؤمنين كرم االله وجهه ولأهل بيته، ومن الذين ينتمون 
د، وقاتلوا الحسن بعده، ثم هِِشا حتى استهم إلى الذين قاتلوا عليئدهم وولآآئبعق

ة، ورموا الكعبة ر، وبقية المهاجرين والأنصار يوم الحَفالحسين يوم الطَّ
 يوم الكناسة وصلبوه وحرقوه، وقاتلوا الهادي بالمنجنيق، وقاتلوا زيد بن علي

 #ي، وغيرهم من آل محمد خيحيى بن الحسين ، وقتلوا الحسين بن علي الفَ
 .أجمعين

هؤلآء الدعاة يددهم الباطلة، ومنهم من يقوم  في آئون أهل اليمن إلى عقع
 الذين يسهل ،المساجد باسم الوعظ لترويج معتقدام بين العامة والجهال

 لقصور فهمهم وقلة معرفتهم، فإذا ذكروا بينهم من الإرشاد النافع ؛تضليلهم
 . اا ساقوا معه من التضليل ألفًحرفً

لة باسم مرتبات آئ طع على الألسنة أم يأخذون مقابل ذلك أموالاًآئوالش
لاًومكافآت، وأن بعضهم يتبرع بذلك أوالأموال كلف به، ليكون أهلُ قبل أن ي 

به منةًقَ ثِأكثر  مجهم أَآئ بذك  وهؤلآءيهمدِنصيللأموال ممن قبلهمد . 
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أما ما يون إليه فمِدعنأن االله هو الذي يخلق الكفر في الكافر والفسق في ه 
الفاسق، وأن يصهم الناس بأنه لا اختيار للكافر ولا للفاسق في كفرهم قَد

 . االله على ذلك إجباراوفسقهم ولا إرادة لهما في ذلك، وإنما يجبرهما
ويزعمون للناس أن االله إنما خلق الذين كفروا ليكفروا ، وإنما خلق كل 

وتعالى االله عما يقولون [ لأن االله ؛ ليفعل تلك الذنوب التي ارتكبهامذنبٍ
 خلقهم إلا لذلك، ولا  ويريد فجورهم ، وما، يريد منهم الظلم]ويزعمون

 لأا غير مقدورة ؛ ويعملوا الصالحات،وهيستطيعون بحال من الأحوال أن يتجنب
لهم، ومستحيل عليهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح، كما أنه مستحيل عليهم 

 .   ويفجروا، أو يفسقوا،يظلموا أن لا
 ترص وحترص والتي قَ، مثلا رجل بامرأتك التي تحبها وتحبكفلو زنى

ا عليك ، وحصرتذلك عليها، فاختطف  أنت كلرغبتها وحبها وإعجا 
 بالرجل معجبة توصار،  واستلب عفافها وقلبها،الرجل منك حبها وإعجاا

ة، فإن الرجل والمرأة عندهم في مربم وبك وبأولادك وبيتك مضجرة و،ومغرمة
 فيما لَعفِ  ولا،إرادة  ولا،اختيار للرجل  لأنه لا؛الحقيقة وواقع الأمر معذوران

ل هو مجبور ومقسور ومغلوب على أمره، وكذلك المرأة، صدر منه وقام به، ب
 ا من كفك ورميت ا إنسانا في  إذا أهويترج ما فعله كما تفعل الحَوأنَّ

 ولا إرادة في قتلها للإنسان، وكذلك ،اختيار لها  فإن الحجر لا؛رأسه فقتلته
، فإن أختك أو على ابنتك  أو ، والمحتال على قلبها وعفافها،الزاني بامرأتك
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فْالذي يجأو ، أو يسفك دمك، والذي يهتك عرضك وشرفك، بأي منهنر  
، وإنما خلق االله فيه لَعفِ إرادة ولا  له ولااختيار ينهب مالك لا دم  ابنك أو

 .ره عليهه وقدذلك كلَّ
 فله أن يفعل في ؛ من االله قبيححبقْي لا: هذا ظلم مبين، قالوا: فإذا قلنا لهم

فقد نفى االله عنه الظلم في العشرات من الآيات : فإذا قلنا لهم.   ما يشآءملكه
 .  منه كما يقبح ذلك مناحبقْي  لاَ:قد قلنا: الكريمة، قالوا

ذلك :  من خزي المكابرة للعقل والنقل قالهم الخجلُفإذا أدرك بعض
لحكمة نجهلها، ويلِّسولكن تأخذه  ضمنا بوضوح براهيننا العقلية والنقلية، م

 فيتهرب بما ؛ عن التسليم بالحق والرجوع إليهرب والكِةُفَن الأَيهِمِع وت،العزة بالإثم
يفيد بأن ذلك لحكمة مجهولة، وهذا فتح لباب الجهالات، وهو  يجديه ولا لا

 .باطل وممنوع باتفاق الجميع
دعى  وا ،وربما تعلق بظواهر آيات متشاات وحملها على أبعد ما تحتمله

بجرأة على االله وعلى العقل أن ذلك الذي ادعاه هو مراد االله سبحانه مما تحتمله 
ة من المعاني، فإذا نبهتزعمه يتعارض مع نصوص الآيات  ه إلى أن ماالآية المتشا

#Ÿω ß &:المحكمات مثل Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øÿtΡ �ωÎ) $ yγyèó™ãρ^]و]٢٨٦: البقرة ،:&$ ¨Β ã≅ yèøÿtƒ ª!$# 

öΝ à6Î/#x‹ yèÎ/ βÎ) óΟ è?ö�s3x© öΝ çGΨ tΒ#uuρ^]و،]١٤٧: النساء :&ö≅ è% uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝä3Å¡ àÿΡr&^ ] آل

يتردد أن يدعي أن المحكم متشابه، وأن المتشابه الذي  يخجل ولا ، فإنه لا]١٦٥: عمران
 له طبع ،يخفى تعسفه وتكلفه على أي ناظر وسامع تكلف في تأويله محكم، ولا
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 .مستقيم وعقل سليم
 وعلى ،رآئفي ذلك من التشجيع للناس على ارتكاب الكب يخفى ما كما لا

تعالى االله عما [مريدين لذلك  الفساد في الأرض باسم أم غير مختارين ولا
لُزعموه عا كبيراو [اه عن معصية إلا وقد   ولا،ا بواجبفإن االله ما كلف أحد

وأقدره على أن يترك ما اه أقدره على أن يفعل ما أمره به، ومكنه من ذلك، 
كما أنه تعالى قد بين لنا الطاعات ورغبنا فيها، وبين .  ومكنه من اجتنابه،عنه

 لأن ؛ وأوعد من عصاه بالنار،لنا المعاصي وحذرنا منها، ووعد من أطاعه بالجنة
ه  هذه صفاتن وم؛ وعلا وكريم جلّ، بل ودود ورحيم وغني وحكيماالله عدلٌ

ه يدرِ ويستحيل أن ي،ا على ارتكاب أي قبيح أحدرجبِ أن ي ونقلاًقلاًيستحيل ع
  علينا ما لا االلهُمحر وإلا فلماذا ي؛ وأن يشآءه منه ويرضاه،تعالى من فاعله

  والحال أنه مجبر، وكيف ينهى عبده عن الظلم والفجور والفسق،نستطيع تركه
 ؟يملك الكف عنه عليه لا

عمل؟،  ذا فلماذا سيعذبه على ما ليس له فيه اختيار ولاوإذا كان الأمر هك
 لأن العدل يستوجب ؛اا وغني وحكيمإن هذا يتنافى مع تسمية االله لنفسه عدلاً

دِقْأن يالمكلَّر على ما كلفه به، والحكمةُف إلا لمن  تقتضي أن لا يقع العذاب 
 !؟ذي يستوجبهمناص له من ارتكاب الذنب ال يستحقه، وكيف يستحقه من لا

ولأن وصااللهِف نِ سبحانه لنفسه بالغعن العالمين الغِى نمع ى المطلق يتعارض 
 عن ذلك وغير محتاج  لأنه غني؛وابذَّعوا ويبنِذْيزعمهم الباطل أنه خلق المذنبين لِ
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فيه ، وفي الوقت نفسه؟ عنه، وغير محتاج إليهإليه، فكيف يفعل ذلك وهو غني 
ا، يملك من الأمر شيئً رر على العبد الضعيف العاجز المسكين الذي لاأشد الض

ولأن ذلك يتنافى مع تسمية االله لنفسه بالرحمن ؛ سبحان االله عما يصفون
 المنافاة، بل سمى نفسه تبارك الرحيم، وبالحنان المنان، وبالرؤف ونحوها أتمَّ

نفسه الغفور الودود، وهذا ا في معنى الودود، فإنه سمىوتعالى الودود، فتأمل ملي 
االله عما زعموه وجلَّأبعد في المعنى من اسمه الرحمن الرحيم، عز . 

يرضى لعباده الكفر، فهل يقبل عقل عاقل أن االله يفعل  كلا كلا إن االله لا
 هذا ردقَ وأن ي،يرضاه لا يرضاه؟، ومن ذا الذي سيجبره على أن يفعل ما ما لا

 إلا هو ردقَ حين قضى وموجود  ولا؟ الشنيعالقضاءهذا يع، ويقضي ظالظلم الف
 .اا كبيرتعالى االله عنه علو-شريك له في الأزل والوجود   وحده لا

 أن  العقولِهفَت أَقبلُت فكيف ،لِو القَن مِوءِالس بِره الجَبحِي  لا االلهَنَّإِ
االلهُيقضي و قَيدهر بالسوء من القول، ويخلقه وهو سواه بأن يخلق الج  حين لار

 ª!$#uρ &يرضاه؟ يحبه ولا لا يحبه، لماذا؟ هل هناك من سيرغمه على أن يفعل ما لا

Ÿω �= Ïtä† yŠ$ |¡ xÿø9$#^ ]٢٠٥: البقرة[لْ، هذا نص قرآني فكيف خيحب؟  ما لاق! 
 لا يريد بنا العسر، فهل يتصور ذو عقل سليم أن يفعل بنا ما إن االله لا

 يحبه ولا يريده ولا لا  الذي سيضطره إلى أن يفعل بنا مانِمن العسر؟، وميريده 
 ؟يرضاه

الظالمين بنص القرآن   ولا،المستكبرين  ولا،يحب الكافرين إنه تعالى لا
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، ولا المسرفين بنصه تعالى على كل  جبارٍ ولا أي متكبرٍ،الكريم، ولا المختال
ذلك في كتابه الحكيم، فمضِقْه حين قضى أَ ذا الذي أجبرنيتوقَ،ه دأقداره ر 

قَعلى أن يقضي بذلك ويدر؟،ه ق أقداره بِوأن يطبقِلْخمن :حهمآئقب قِلْهم وخ 
، كلا كلا وتعالى االله عما يقول الظالمون !الكفر والظلم والإسراف والفجور؟

لأنفسهم علوا، وسبحان االله عما يصفونا كبير. 
 أن  ونقلاً والمنكر والبغي، ومن المستحيل عقلاًحشاءالفإن االله انا عن 

ولا  ولا يحبه هولا يريدبغضه  وعلى فعل ما ي، عنهاما انيجبرنا على فعل 
 هذا إلا ذو فهم لولا يجه، كما نصت على ذلك آيات الذكر المبين، هيرضا

لا وص  لأا نص؛ الخصام، وهو في خصامه غير مبيندلَ إلا أَهولا يتجاهلسقيم، 
 ، النهارعةآئر غير معناها الواحد فقط، وهذا واضح وضوح الشمس في لتحتم

 .وأجلى من ابن جلا
فإذا أمعنت النظر في هذا وفي أدلته القرآنية والعقلانية والعلمانية تجلى لك 

ت بسوء فهمها، و هكٍرت بعض المدارك، وإلى أي دفَّ وأسترصإلى أي حد قَ
فة، وإلى أي  وتصوراا الفاسدة المتعس،فة المتكلَّبتأويلها وإلى أي حضيض وقعت

حد تجاوبوا مع وسوسة الشيطان الذي أقسم بعزة ربنا ليغويننا أجمعين إلا عباده 
 .المخلصين

≅È&: ومن الأمثلة على هذا تشبثهم بقوله تعالى è% ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ä. &óx« uθèδuρ 

ß‰ Ïn≡ uθø9$# ã�≈ £γs)ø9$#^ ]ا باطل محض. ]١٦: الرعد فالحق ،وهذا من باب كلمة حق أريد 
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 ، ومياهه وأرضههآؤسم :هو أنه خالق للكون بأسره ومبدعه من العدم المحض
 ننس، المُة ومتحركونامية جامدة ، وأشجاره وثماره، بحاره وأارهوأجواءه

ه بما يبهر لسننه، المصور لتراكيبه، المنظم لتحركاته وسكناته، المتصرف فيه وحد
 ويستنفد العجب العجاب في الصنع الحكيم والإبداع العظيم في كل ،الألباب

}Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# â�ö∆F&ذرة من ذراته، وبأنه صاحب الخلق والأمر كلهما  $#uρ 3 x8 u‘$t6 s? 

ª!$# �>u‘ tÏΗs>≈ yèø9$#^]شريك له في ذلك  وصاحب الملك والحمد فيهما لا. ]٥٤:الأعراف
 .ولامعين

≈=ª!$# ß,Î&هذا هو الحق في معنى  yz Èe≅ à2 &óx«^]والعموم فيها ]٦٢:الزمر ،
الدالة على عظمة بآئوالغر بآئالعج إلى هذا وما في فلكه يدور من منصب 

 وإتقانه لما صنع ، وحكمة ذي الجبروت، وقدرة ذي الملكوت،ذي العظموت
 .وبرى جل وعلا

لأفعال العباد في عموم المراد باسم أن أما الباطل الذي أرادوه فهو إدخالهم 
عمل العبد شيء فاالله خالقه، مع أن االله يقول في شأن بلقيس حاكيا لقول 

’ &:الهدهد ÎoΤÎ) ‘N‰ ỳ uρ Zοr&t�øΒ$# öΝßγà6Î=ôϑs? ôM uŠÏ?ρ é&uρ ÏΒ Èe≅2 &óx« $ oλ m;uρ î ö̧�tã 

ÒΟŠÏà tã^ ]الإِحياء، فهل أوتيت ]٢٣: النملوالإماتة؟، هل ت نلُزكَ الأمطار؟، هل تور 
 "كل"، إلا أا لم تقصد في عموم أشياءكلا كلا مع أن هذه ! الليل على النهار؟

 بآئوعج الإشارة إلى أمثاله ممال يدل على االله تما سبقهنا، فالعموم المراد هو 
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 التي الأشياءس عليهم به الشيطان، بل يتجه إلى لب  إلى مافلا ينصرملكوته، 
تمجا في السياق ولأمثالها، وليست من الحصر والقصر الحقيقي الذي قال د االله 

 . يوجددلا يكا إنه :البيانيون
فهمهم فيها وتأويلهم، وهي ساء من الآنفة، زالاًولهم شبهة ثانية أشد ه 

فإذا لم تكن المعاصي مرادة الله : ، قالوادما يرييكون في ملك االله إلا  لا: قولهم
، ومن دما يري في ملك االله إلا نلا يكو، إنه حق: عدة، مع أننا نقولتخلفت القا

 وجعل لنا إرادة واختيارا لما نفعل ونترك، وما كلفنا ،ذلك أنه خلق لنا قدرة
سبحانه إلا بما نقدر عليه، وبذلك تقوم الحجة الله علينا، كما أن قولنا هذا أعظم 

على إيجاد القادرينرلا يقداالله ا الله وقدرته، وزعمهم الفاسد يشعر أن تمجيد  .
 . من جعله للعبد قادرا على فعل المعصية أنه أرادها منه، كلامولا يلزهذا 

 الضعفاءلو أنك أعطيت إنسانا مدفعا يحمي به : ولتقريب الفهم، أقول لك 
 فكون المدفع ؛ ويهاجم المسلمينالضعفاءوحوزة المسلمين، فإذا به يقاتل به 

 من ثما حد أنك أردت به ملا يستلز مع الحق وضد الحق صالحا لأن يستعمل
βÎ) (#ρ&. والمسلمينالضعفاءذلك الرجل ضد  ã�àÿõ3s?  χÎ*sù ©!$# ;Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿωuρ 

4yÌ ö�tƒ ÍνÏŠ$ t7ÏèÏ9 t�øÿä3ø9$# ^]يرضى  لا  وهاهو الكفر قد وقع، ومحال أن يريد ما]٧: الزمر
في هذه المسألة والتحقيق، إنما القصد هذا واضح، ولسنا بصدد استكمال القول 

 . فأمامه كتب الأصولالاستيفاءالتحذير من التغرير، ومن أراد 
ومما يدعون إليه تجسيم االله تقدس عن ذلك، ويصورونه للناس كابن آدم، 
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 نِيد إن الله ي:ويقولون إن االله خلق آدم على صورته، أي صورة الخالق، ويقولون
 ويضللون العامة أتباع كل ، يطلع ويترل وينتقل كالمخلوقين الخ، وإنهنِيلَجورِ

‰&:ناعق بحمل آيات من القرآن على المعنى الحقيقي مثل tƒُ«!$# s− öθ sù öΝÍκ‰É‰ ÷ƒ r& ^]الفتح :

، فتوهموا وأوهموا الجهال أن الذين بايعوا رسول االله كما حكت الآية الكريمة ]١٠
βÎ) šÏ%©!$# y7¨&:وهي tΡθ ãèÎƒ$ t6 ãƒ $ yϑ̄ΡÎ) šχθ ãèÎƒ$ t7ãƒ ©!$# ß‰ tƒ «!$# s− öθ sù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r&^ فأوهموا ،

فوق أيدي المبايعين لرسول االله حقيقةٌالجهال أنه كانت يد . 
 لأنه يستلزم التصور لمن ليس كمثله شيء، ز؛آئجوالمعنى الحقيقي هنا غير 

 . وكل ذلك ممنوع باتفاق؛والتفكر في ذات االله، وتحديد يد االله بيد المبايع
ل النفسي هل كانت اليد فوق يد النبي والمبايع؟، فلماذا آؤويستدعي التس

 ؛ النبي فوق الكل ويد، المبايعلم يقل فوق يدك وأيديهم؟، أم كانت فوق يدِ
تعالى االله عما توهموه!! النبي فوق يد االله؟فتكون اليد بينهما ويد ،. 

 لمبايعة وغيرها أن على أن المألوف المعروف عند مصافحة العهد والميثاق
الآية الكريمة، لا تكون اليدان معترضتين، ومن ذلك مبايعة الرضوان المذكورة في 

ف متجهة الراحة إلى أسفل ويد الحالف إلى أعلى، وحينئذ فلا لِّ المحأن تكون يد
 .فوق وتحت تحت، إنما هناك جهة يمين وجه شمال لا فوق ولا

≅&:ومثل هذا قولهم في ä.  ُّ >óx« î7 Ï9$ yδ �ωÎ) …çµ yγô_ uρ ^]ذا ]٨٨: القصص إن الله وجها 
 لأنه يستلزم أن االله هالك أيضا ما عدا وجهه، فالمراد ؛ وهذا غلط واضح؛الدليل
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ËxÎm7y™ zΟ&:فهموه بجهالة، وإنما جيء بالوجه لتأكيد المعنى مثل إذن غير ما ó™$# y7 În/ u‘ 
’ n? ôãF{ ء هالك إلا االله سبحانه، كما يقول وإنما المراد أن كل شي. ]١: الأعلى[ ^#$

ضت وجهك، أراد ما  أو ما بي،ض االله وجهكبي: أحدنا لمن لم يف بوعده
وفيتخصص بإرادته  د ما طليت وجهك بالبياض، ولاك، ولم يقصِلُّ كُ أنت
 .بالوفاء أو عنى ما غسلت وجهك بالصابون، بل أراد ما تحليت ،الوجه

 بلغتهم وحسب مصطلحام، فيه الكناية والقرآن أنزله االله على العرب
ôÙÏÿ÷z&:ه تعالى لنا بقولهرم مثلا أَ؛وااز والحقيقة $#uρ $ yϑßγs9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%!$# z ÏΒ 

Ïπ yϑôm  إذ لاجناح ؛  بالتواضع للأبوين واحترامهما وتعظيمهمارم أَ]٢٤: الإسراء[ ^�9$#§
 ، ماربِده، وإنما قصد أن نجناح لنا فلم يقصِ لنا فنخفضه، واالله عالم أنه لا

. ونكافي عطفهما وإحساما إلينا وتعبهما وسهرهما وكرمهما إذ ربيانا صغارا
ا سمع الآية فتحسس جسمه ونحن كعرب فهمنا ما قصد ربنا، ولم نسمع أن أحد

 .ا لم يكن قد علم به يجد له جناح أنعسى
z>u�ŸÑ& : جلالهومثلا قال جلّ uρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒ ö�s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u Zπ ¨Ζ Í≥yϑôÜ•Β 

$ yγ‹Ï?ù' tƒ $ yγè% ø—Í‘ #Y‰ xîu‘  ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôN t�xÿx6sù ÉΟ ãè÷Ρr' Î/ «!$# $ yγs%≡ sŒr' sù ª!$# }̈ $ t6 Ï9 Æíθàf ø9$# 

Å∃ öθ y‚ ø9$#uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãèuΖ óÁ tƒ^ ]فإن مراده تعالى أنه عاقبهم . ]١١٢: النحل
 اسمه الجوع حتى تذوقه ألسنتهم، ، يؤكلبالجوع والخوف، وما هناك شيء

ولاشيء يلبس فيحسبالجوعقهآئوذ ،ه بالخوف لابس . 
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  بنكران ااز في القرآنج من الرأي الفَالـهراءوالذي حملهم على هذا 
لٌطَخوج وفي تصورهم أنه من التقوىلٌه ،،للقرآن من اللبس فيه وتتريه ، 

 وبذلك أسلموا قيادهم لوسوسة  عن نية ؛دهوتقديس الله من التلبيس على عبا
روه عن قد كفر فكفَّ$ ا ، كما وسوس لقوم أن علي)١(حسنة وقصد حسن

 .حسن نية وخطأ وجهل في الاعتقاد، فكانوا جميعا من كلاب النار
ولقد لاحت لي المناسبة اللطيفة ووجهها والحمد الله، وذلك في تسميتهم 

 التي هِب به من الشونَلُدبسون الحق بالباطل بما يكلاب النار، وهي تشبيه الذين يل
تقِوعالمدارك في الخطأ الذي لا الجاهلين وضعاف  يغتفره االله لهم، والشالتي هِب 

ا المستكبرون عن قبول الحق، وي حِيستظهربالغضاضة، من ذلك ونَس 
  النبيهبش. اد التي تحملهم على ركوب اللجاج والاستمرار في العنالغضاضةُ

صراخ ألسنتهم وأقلامهم بالباطل الذي يشبه الحق بنباح الكلاب، وبذلك # 
نْغرابة أَ رهم االله في النار حاملين لهذا اللقب العجيب، ولاصيو فْصته 

−ø&: بالعجيب، فقد قال سبحانه èŒ š�̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“yèø9$# ãΛq Ì�x6ø9$#^ ]٤٩: الدخان[. 

أجمع أهل التحقيق من علماء الدين ، والنظار  " ١/٨٣في الطراز $   قال الإمام يحيى بن حمزة )١(                                                             
خول ااز في كلام االله تعالى، وكلام رسوله في كلا من الاصوليين وعلماء البيان على جواز د

نوعيه المفرد، والمركب، ويحكى الخلاف في إنكاره عن أبي بكر بن داود الاصفهاني، ثم تولى الرد 
 . عليه وأمثاله فليراجع

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٣(  

 الدنيا في الثلث الأخير سماءوا على أن الهبوط إلى رصِ أن يأليس من العجيب
 أبواب الاستجابة والبركات في ذلك الوقت الذي حتفَ و،يراد به هبوط الرحمة لا

ا لما يكشفه ا ووعي وأكثر فهم، الحقيقةاستجلاءتكون القلوب فيه أقدر على 
 لها، دع وم التي لا وظهور النج، وتكتشفه الأحلام من جلال الكون،الظلام
 ، في أفلاكها المتباعدة المترامية الشاسعة الواسعة، التي تدل بعظمتهاسابحةً

 ، وعظم أحجامها وتقيدها بنظامها وانتظامها، وبسيرها المحكم،وبأنوارها
من المكان والسرعة والدوران حول نفسها أو :ره لكل منهاوخضوعها لما قد 

 مع استحضار ،تتأخر  ولا،عن شيء من ذلكتستقدم  حول غيرها بحيث لا
 . الذهن في الأسحار أكثر من غيرهاوصفاءالقلب 

ولكن . ولعل هذا بعض وجوه الحكمة في قسمة االله للزمان إلى ليل وار
و  إلا  منهم أن ينكشف أننا أولى بالحق منهم أبةًفَنهؤلآء المعاندين والمكابرين أَ

 .مجاز  لا حقيقةٌالهبوطُ: أن يقولوا
ومن البعيد جدا أم يجهلون أن الهبوط يستلزم إخلآء المكان الذي يقع منه 

 وسد الفراغ هو شأن الأمثال، ،مجازا، وإخلآء المكان كان حقيقة لا الانتقال لو
مثال، فقد كان االله قبل أن يخلق   له ولادنِ  الذي لا،لا شأن القدوس المتعال

 . إدراكه على العقولالمكان والزمان، وهذا مما يتعالى
فَوأما تيهم بنفي الكيف فذلك مغالطة واضحة ليس عليها أثارة من علم، ص

 عن حجة من نبي أو كتاب، وإنما هو مجرد رب عن التسليم  قطُّترثِوما أُ
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ا رب، ومن بعض المتأخرين كِ وزللاًبالحق الواضح من بعض الأولين خطلاً
z&: ، واالله يقولوجدلاً ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9$#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Î�ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “ W‰ èδ Ÿωuρ 

5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ •Β ∩∇∪ u’ ÎΤ$ rO Ïµ ÏÿôÜÏã ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9  tã È≅‹Î6y™ «!$# ( …çµ s9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( …çµ à)ƒ É‹ çΡuρ 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# z>#x‹ tã È,ƒ Í�ptø:$# ∩∪ y7 Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% x8#y‰ tƒ ¨βr&uρ ©!$# }§ øŠs9 5Ο≈ ¯=sà Î/ 

Ï‰‹Î7yèù=Ïj9^ ]ذه الآيات الزواجر، وبمثل قوله سبحانه]١٠ - ٨: الحج فإنا نذكرهم ، :
&Ÿωuρ (#θ Ý¡ Î6 ù=s?  Yys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θ ãΚçGõ3s?uρ ¨,ys ø9$# öΝ çFΡr&uρ tβθ çΗs>÷ès?^ ]فإن ]٤٢: البقرة ،

اطل زعمهم إلا أم يسلبون ولو لم يكن من ب. الآيات غير مقصورة على أسباا
  و،من القرآن الكريم بإنكارهم للمجاز فيه أبرز صفات بلاغته وإعجازه البياني

رنا جميعا بالحق آئر االله بص نو. لكفاهم زاجرا-ينكرون دلالته على أسمى المعاني
 .المبين

نهم يعرفون إلا ما لقَّ د الباطلة لاآئهذا وكثير من هؤلآء الدعاة إلى العق
 لقصور معرفتهم وأفهامهم، كما آمن الجهال بما ؛هم، فآمنوا بما لقنوهمخآئشم

 عن الإسلام بقبوله للتحكيم، وكما ا ارتد بأن علينيفِّ يوم صِهمآؤرؤسزعم 
ق معاويةَصدلَتِه لما قُ أتباعوانكشف لهم أنه الداعي إلى الجنة، بن ياسر عمار ، 

 به، فقال الإمام كرم االله جاءإنما قتله من : عاويةوأم دعاة النار، فقال لهم م
وبالرغم من أنه اكتسح بكلمته تأويل معاوية . إذن فالنبي قتل حمزةَ: وجهه
وحبهم للدنيا وصاحبها أعمى أبصارهم ، هم لصاحب الحق، إلا أن بغضالباطلَ
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tβθ&، الةًم البعض منهم جهالة، والبعض ع: وأصمهمرهمآئوبص ä9θà)tƒ  ÷βÎ) óΟ çF� Ï?ρ é& 

#x‹≈ yδ çνρ ä‹ ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çνöθ s?÷σè? (#ρ â‘ x‹ ÷n$$ sù^ ]٤١: ةدآئالم[. 
(βÎ&: فلا تنخدع بكثرة وغنى مموليهم، فإن االله يقول uρ ôì ÏÜè? u�sYò2r& tΒ 

†Îû ÇÚö‘ F{ $# x8θ �=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 βÎ) tβθ ãèÎ7−F tƒ �ωÎ) £ ©à9$# ÷βÎ) uρ öΝèδ �ωÎ) tβθ ß¹ã�øƒs†^ 
 :وغات في سحر البيان، فإن االله تعالى يقولصمـ، ولا بالمغالطات ال]١١٦: لأنعاما[

&y7 Ï9≡ x‹ x.uρ $ oΨù=yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρ ß‰ tã tÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd Éf ø9$#uρ Çrθãƒ öΝ ßγàÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ 

t∃ ã�÷z ã— ÉΑ öθs)ø9$# #Y‘ρ á�äî 4 öθs9uρ u!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è=yèsù ( öΝèδö‘ x‹ sù $ tΒuρ šχρ ç�tIøÿtƒ ∩⊇⊇⊄∪ #xö óÁ tGÏ9uρ 

Ïµ øŠs9Î) äοy‰ Ï↔øùr& tÏ%©!$# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ Íοt�Åz Fψ$$ Î/ çνöθ |Ê÷�z� Ï9uρ (#θèùÎ�tIø)u‹Ï9uρ $ tΒ Ν èδ šχθ èùÎ�tIø)•Β ^ 
öθ&: ، مثلوإلجاء رٍس قَ مشيئةَشاء، أي لو ]١١٣ - ١١٢: الأنعام[ s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷�s?Uψ ¨≅ ä. C§øÿtΡ 

$ yγ1 y‰ èδ ô Å3≈ s9uρ ¨,ym ãΑöθ s)ø9$# Íh_ ÏΒ ¨βV|øΒV{ zΟ ¨Ψ yγy_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ šÏèuΗød r&^ 
öθ&، ]١٣:السجدة[ s9uρ u!$ x© y7 •/ u‘ ztΒUψ  tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝ ßγ�=à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 |MΡr' sùr&^ ]٩٩: يونس[. 

$ }ª!$#uρ ö/ä3s)n=s&: وانظر إلى استدلالهم السقيم بقوله تعالى tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès?^ 
 عملهم الذي هو عبادة الأصنام، وهذا قلَهم وخقَلَالمراد خ: ، إذ قالوا]٩٦: الصافات[

$tΑ&:  لأن الآية والتي قبلها حكاية لقول إبراهيم لقومه؛تأويل فاسد باطل s% 

tβρ ß‰ ç7÷ès?r& $ tΒ tβθ çGÅs ÷Ψ s? ∩∈∪ ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ $ tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès?^ي كيف تعبدون حجارة ، أ
وخشتغنيكم شيئا، كما في آية سورة مريم  تبصر ولا تسمع ولا ا لاب :&øŒÎ) tΑ$ s% 

Ïµ‹Î/ L{ ÏM t/r' ¯≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ç7÷ès? $ tΒ Ÿω ßì yϑó¡ tƒ Ÿωuρ ç�ÅÇ ö7ãƒ Ÿωuρ Í_ øóãƒ y7Ψ tã $ \↔ø‹x©^ ]٤٢: مريم[ ،
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ى عبادم لما نحتوه هم ذا الاستفهام الإنكاري الإبطالي علخبو$ فإبراهيم 
 والحجارة، والحال أم أشرف منها بالحياة الأخشابوصنعوه بأيديهم من 

والعقل والقدرة والإرادة والاختيار، وهي لاحظ لها في شيء من ذلك، ومع هذا 
 ؛يتركون عبادة الذي خلقهم وخلقها، فإن الأحجار والأخشاب خلقها االله

وأي حديث يخالف . الله خلقكم وما تنحتونأتعبدون ما تنحتون، وا: فالمعنى إذن
وهذا الإنكار والاستدلال .ا، وما صادم نصا فهو مرفوض له قطع مصادم:هذا

 . مفحمة لهم لإبراهيم على قومه قويةٌحجةٌ
 بأن االله خلقهم وخلق والإرجاءفأما ما ذهب إليه أهل الجبر والتجسيم 

كفرهم فإنه ير استدلال إبراهيم عليه لا لَصيأتعبدون : ، وكأنه قال لهمه
تقدرون على ترك عبادا   ولكن لا لوم عليكم بعبادا، لأنكم لا؟الحجارة

 .لأنكم مرغمون على عبادا
فهل مثل هذا الكلام أيها القارئ الكريم إلا هذيان مجنون يترفع عنه أقل 

بالك ا، فما بالك بكامل العقل والفهم، فما بالك بالعارف، فما العاقلين فهم
 .بنبي بليغ آتاه االله قوة الحجة وقوة البيان

ثم إن قواعد النحو والبيان وضرورة المناسبة لمقتضى الحال ترفض ما تكلفوه 
بتاتا، وهو مع ذلك تشويه لمراد الرحمن ولبلاغة البرهان في القرآن، ولبيان الخليل 

 .عليه الصلاة والسلام، واالله المستعان
 لديه أدنى عرفان، ولكن الناس عن التحقيق يخفى على من  وكل هذا لا
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 .رقود،  والنظر الصحيح بينهم مفقود
 المحض، رِبجسبحانه عما يصفون، ويقولون بالْ -مون االله  إم يجس:قلنا

رِوهو قول القدامى، منهم جهم بن صفوان أول من عولما عز .  به وأتباعهف
، شيئاي يغنيهم هذا التفص ولا. ف هو بلا كي:عليهم الصمود أمام النكير، قالوا

 .إذ هو إحالة على اهول، وهو عند الجميع غير مقبول
 لا ؛، وبأنه لحكمة نجهلهالُئَسيهم بأنه لا يفص وت.ةربِج إم م:وقلنا

 .يخرجهم من الحرج أصلا، لأنه فيما يصادم النقل والعقل، وبلا دليل
م، له صورة كصورة ؤمنون بإله مجسفإذا تأملت بإمعان عرفت أم إنما ي

، ويعذم في النار خالدين بما لم يكن منهم حآئالقبالآدميين، يجبر الخلق على فعل 
ه فرعون، وبين  من ا بين من ألَّتستطيع أن تجد فارقً وأنت لا. اختيار بإرادة ولا

صور ا وعبده، فال له صورة إنسان، وبين من نحت من الأحجار صنم،اه ظالمًألَّ
§{&: الثلاث تجعل االله كالأمثال، واالله يقول øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï†x«^ ]١١: الشورى[ ،

βÎ) ©!$# Ÿω ãΝ¨&: ويقول Î=ôà tƒ }̈ $ ¨Ψ9$# $ \↔ø‹x© £ Å3≈ s9uρ }̈ $ ¨Ζ9$# öΝ åκ|¦àÿΡr& tβθ ãΚÎ=ôà tƒ^ ]٤٤: يونس[. 
كر وأقوالهم تتنافى مع النهي عن التفكر في ذات االله، ومع التسليم بأن من ف

أما نحن فنتره االله عما نزه نفسه عنه .  ومن فكر في مخلوقاته وحد،في ذاته ألحد
 والظلم، ونصفه بما وصف به نفسه صآئالنقعليها من  من الجسمية، وعما يجوز

وهو الذي أقدرنا على . من صفات الكمال المطلق المتعالي عن الأضداد والأنداد
يريد بنا  فر، والذي يريد بنا اليسر ولايرضى لعباده الك ما كلفنا به، والذي لا
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العسر، والذي حرم على نفسه الظلم الذي حرمه علينا، والذي يغار من 
عمر أنا أغير منك،  يا (: وفي حديث)١( )سعد يا( في حديث جاء كما ،المعاصي

نا وأمهاتنا ومن أنفسنا، والذي سمى آئ، والذي هو أرحم بنا من آب)واالله أغير مني
 .ن الرحيمنفسه الرحم

، لأجل أن  عاجزينضعفاءأما على معتقد ابرة فأين الرحمة ممن يخلق خلقا 
 تنيوأين الحكمة التي ز. يةرفيها مِ ية مارلها من فِ  يا؟يعذم في جهنم خالدين

كل ذرة من ذرات الأكوان، وكل حركة وسكون، وكل تركيب أبدعه 
 شاء وسنوضح إن !الله عما يصفونسبحان ا! وصنعه، وكل أمر وي قضى به؟

يبقى   بما لاةُيرِدسواهم القَ  التعليق الذي يتخلل المنظومة أم هم لاأثناءاالله 
 .معك شك أم المرادون بالقدرية

 ومن شيعتهم وشيعة علي ،ومما يدعون الناس إليه تنفيرهم من آل محمد
يعملون  م أم لا، باسم أم غلاة وحاشا أن يوجد في اليمن غلاة، وباس$

ئ منها بر ون،وآله، وهذه مة فاجرة نبرأ إلى االله منها[بكتاب االله وسنة رسوله 
 أو سنة رسول االله ،يعمل بكتاب االله  لأنه ليس بمسلم من لا؛مةلفة مسآئكل ط

 .التي تصح لديه

 " .  أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه واالله أغير مني"  بلفظ ٦٤٥٤ البخاري رقم )١(                                                             
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 دجفإذا و. ويدعون الناس مع ذلك إلى حب معاوية ويزيد وتعظيمهما
وهي أن الحسين السبط خارجي ؛ خطا الخطوة التي تليها لكلامههم قبولاأحد 

ميستحق قَطٍخ لَتفإذا أحس باستنكار "أمير المؤمنين يزيد" لخروجه عن طاعة ؛ه ،
 وذاد عن قاتليه بأم مجتهدون، وأخذ ينشر محاسنهم ،أظهر تأسفه لقتل الحسين

 ضاق الكساءمسة أهل وانتحل لهم مناقب، فإذا سمع ذكر فضيلة لأحد من الخ
ا ذرعوكذَّ،ا ب بعضا وضعا، حتى لو روى الفضيلَف بعضالأمهات ة أصحاب 

يقبلون  الست وأمثالهم كالإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وغيرهما، فإم لا
هم من صغارها، مع تضعيف لما قبلوه، آؤتقبله أهو من مناقب علي فيها إلا ما

 . العيون قذى وفي،وفي الحلوق شجى
ه فيرحبون ا بدون قيد أو شرط، يدأما إذا ثمة منقبة لسواه وسوى ولَ

ويعظمون من شأا ويجسموا في تلسكوب من البيان، يراها القارئ والسامع 
د الميكروب الذي تتعذر من خلاله في أضعاف حجمها الحقيقي، كما يشاه

لتي تضاعف حجمة حتى تتأتى رؤيته على العين اردة من عدسة التلسكوب ا
 .رؤيته

وترى البعض بإزآء المناقب الكبرى لعلي وأهل البيت إذا أعياه التكذيب لها 
يتردد من تناول المنظار وتعكيسه ليراها القارئ والسامع من خلال  والتضعيف لا

 .المنظار المعكوس في معنى منكوس، أو يصغر حجمها حتى يخفيها أو يكاد
غة، فإنك إذا وضعت هذه الملاحظة نصب عينيك كلما وليس في هذا مبال
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 لكن االله سلك من ، من هذا وجدته الحقيقة اردة من الغش والمبالغةشيئًاقرأت 
بين يدي المناقب ومن خلفها رصا د&ø�Î=ôγ uŠÏj9 ô tΒ š�n=yδ . tã 7π oΨÍh‹t/ 4z�ós tƒ uρ ô tΒ 

 †yr .tã 7π oΨ Íh‹t/ 3 �χÎ) uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡ s9 íΟŠÎ=tæ^ ]٤٢: الأنفال[. 
وتجهمهأو غيره من أهل $  علي لآئفضا من  في وجه من ذكر شيئًم

البيت وذريتهم، وتلُلُّهوجوه هكِ إذا ذُمبخير، وعدم التحاشي من همآؤأعد ر 
 أو التعسف ،حوه منها أو تضعيف ما صح، السنة الأكابرعلماءتكذيب ما رواه 

يضا في وجه من روى أو ذكر مأساة من مآسيهم، في تأويله، وتجهمهم أ
وبغضهم أيضا لأنصار الإمام والموالين له ومن تبعهم، ورميهم بالكذب، 

هم، مع تحقق عوجرحهم بالتشيع له، مع تزكيتهم لأنصار معاوية ومحبيه ومن تبِ
إن حبه من الإيمان وبغضه من ( (: بغضهم لعلي رغم تصحيح أهل السنة لحديث

 .، كل ذلك واضح جدا، وحسبك  أن تتأمل في هذا بإمعان)١( ))النفاق
وفي قتل الحسين، وتسميم معاوية للحسن سيدي شباب أهل الجنة، وفي 

 والحسين بن علي الفخي ومن معهم، وفي قتل علي كرم االله ،قتل زيد بن علي

 وشرحه النووي مج ٨٠٦ص/١، مسلم ٣٧١٧رقم ٣٧٣٦،٥٩٤ رقم ٦١١/ ي   الترمذ)١(                                                             
، ١٢٩ص/٣، المستدرك ٦٣ص/١، فتح الباري ١٢٤رقم ١/٤٢،ابن ماجه٦٥-٦٤ص٢ج

، ١٠٢، ١٠١، الخصآئص للنسآئي ٤/٣٠، أسدالغابة٤٩، أمالي أبي طالب ٤٧-٤٢ص/١الاعتصام
 . وغيرهم كثير١/١٠رة الحفاظ، تذك٦٣٤، تاريخ الإسلام عهد الخالفاءص٩/١٣٣مجمع الزوآئد 
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 وعمرو بن سعيد ، وعبد الملك، وابن العاص، معاوية وابنه يزيدرِكْوجهه، وذِ
 : رحمه االله في بسامته الخالدةونَدبقال ابن ع. شدقالأ

هــا إذ فَــوليتدتــ عمفَ  ا بخارجــةٍردت ا بمن شآءت مـن البشـر       علي 

 ـأتت بمعضـلة الألبـاب والفِ       نحسوفي ابن المصطفى     ن هند بفي ا و  رك

 ـفبعضنا ق   ـ من ح تؤوبعضنا ساكت لم ي     ل مـا اغتالـه أحـد      آئ رص 

 ـله قد طـاح أو ظُ      عسشِ بِ ؤبي   بالحسـين فلـم     زيـادٍ   ابن تِدروأَ  رفُ

لَوأعمواستوسقت لأبي الذِّ     في لطـيم الجـن حيلتـها       ت ـبان ذي الب  رخ 

 ـ  ا قلـوب  دجعليه و    زيد بعدما احترقـت    لووأحرقت شِ  الآي والس رو 

 رتبق الخلافة بـين الكـأس والـوت         وأظفرت بالوليـد بـن اليزيـد ولم       

ــ بِدمٍ  وأسبلت دمعة الروح الأمـين علـى       ــخفَ ــطفى ه  رِد لآل المص

وبعضنا ساكت لم يؤت من حصر، وأن :  عليك المراد من قولهوليس بخافٍ
صولة الباطل وجبروته أسكت الألسنة عن قول الحقيقة، وأنطق أخرى بالباطل 

 .الذي هو الزعم بأنه ما اغتاله أحد
رون في دصة مأساة وقعت على آل محمد إنما ييوالذين يمتعضون من ذكر أ

 امتعاضهم عن محبتهم للظالمين وكراهيتهم للمظلومين، وبغضهم من حيث لا
وربما بادر بعضهم بالنهي عن ذكرها بحجة أنه يثير فرقة بين المسلمين، . يشعرون
 .هذا كذب أو نحوه، أو مبالغ فيه من صنع الغلاة: أو بقوله

 لأم خارجون أو خوارج على أولي الأمر مثل ؛ستحقون هم م:وربما قيل
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 آل محمد لأعداء لكن إذا ذكرت منقبة ،يزيد وابن زياد وهم ظل االله في الأرض
للت وجوههم فرح ا ولو كانت الرواية ضعيفة أو مصادمة للصحيح، بل

يتعمدون السكوت عما يعلمونه من أي قادح فيها، وفي الحديث 

 :، وقال شاعر)١ ()يعمي ويصمحبك للشيء (:الشريف
الرضى عن كل عيب كليلةٌوعين  

 
 كما أن عين السطِخت ي المساويادِب 

 وتبجالبعضِح م أهل السنة تعريضبأن غيرهم من المسلمين والزيدية  بأ 
 ويتجاهلون إيمان جميع ،جاهلون ا يعملون بالسنة أو على الخصوص لا

، وإذا ةٌدرِ ورفْصح لديهم عن رسول االله كُ  ماد رالمسلمين بأم يؤمنون أن
 به عن كونه جرخي كانت المخالفة على وجه المعصية ففسق في الكبيرة لا

امسلم. 
فلو كانوا صادقين في أم يكرهون إثارة الفتنة والشقاق بين المسلمين 

فَّلعألسنتهم وأقلامهم عن الولوع بِت سبلما ولعوا بتأليف ونشر ا باستمرار، ون
وطبع ما فيه شتمنا بالباطل زورتانا علينا وا بأننا شرأو ، أو شر من اليهود،ة أم 

 . الفلانية الخفةآئالطمن 

، البخاري في التاريخ ٢١٧٥٢ رقم ٨/١٦٣، أحمد بن حنبل٥١٣٠ رقم ٣٤٦/ ٥/    أبي داود)١(                                                             
 .عن أبي الدرادء ١٨٥٣ برقم ٢/١٠٧
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والمتأخرون والمعاصرون أشد إقذاعا وبغضا من أول سلف لهم في بغض آل 
محمد عمومم أو بعضهم إذا بالغوا فيإا الزيدية، حتى ا، وخصوص الشتيمة 
سبق، وبأننا   من نحو ماهمآؤعلمهم  به  صدورروغِ لما ت"زيدي يا" بينهم يقال 

 وعلى ،كانت لهم قلوب يفقهون ا ولو. مشركون ومبتدعون وأهل ضلال
 ، وعلى شيء من الحرص على رأب الصدع بين المسلمين،جانب من تقوى االله

ستمروا في ذلك، ولكن  لما ا وجمع قواهم في وجه الكفر وهجومه الشرس
 .البغض يعمي ويصم

 &ö≅è% β Î) (#θ àÿ÷‚è? $tΒ ’Îû öΝ à2Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& çνρß‰ö6 è? çµ ôϑ n=÷ètƒ ª!$# 3 ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 & ó_ x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊄∪*  tΠöθ tƒ ß‰Éfs? 

‘≅à2 <§øÿtΡ $̈Β ôMn=Ïϑ tã ôÏΒ 9�ö�yz #\� ŸÒ øt’Χ $tΒuρ ôMn=Ïϑ tã ÏΒ & þθ ß™ –Šuθ s? öθ s9 ¨β r& $yγoΨ ÷� t/ 

ÿ… çµuΖ÷� t/ uρ #J‰tΒr& #Y‰‹ Ïèt/ 3 ãΝ à2â‘Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡ øÿtΡ 3 ª!$#uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9$$Î/ ∩⊂⊃∪*  ö≅è% 

β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö� Ïÿøótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ä3 t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àÿxî 

ÒΟ‹Ïm§‘^ ]٣١ :٢٩آل عمران[ ،&ö≅è% β Î) (#θ àÿ÷‚è? $tΒ ’Îû öΝ à2Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& çνρß‰ö6 è? çµ ôϑ n=÷ètƒ ª!$# 3 
ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 & ó_ x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊄∪ 

tΠöθ tƒ ß‰Éfs? ‘≅à2 <§øÿtΡ $̈Β ôMn=Ïϑ tã ôÏΒ 9�ö�yz #\� ŸÒ øt’Χ $tΒuρ ôMn=Ïϑ tã ÏΒ &þθ ß™ –Šuθ s? öθs9 

¨β r& $yγoΨ ÷� t/ ÿ… çµuΖ÷� t/ uρ #J‰tΒ r& #Y‰‹ Ïè t/ 3 ãΝ à2â‘Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# … çµ |¡øÿtΡ 3 ª!$#uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9$$Î/^ 
ومن آل إبراهيم محمد وآل محمد كما قال ابن .  صدق االله سبحانه]٣٣ - ٢٩: آل عمران[

أفي تعاملهم معنا ذا ما يدل على الإنصاف أو على . ن القيم وغيرهماتيمية واب
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 .واالله المستعان!  الظالمة والشنئان؟البغضاءتقوى االله؟، أفي هذا ما يدل على غير 
 أم يحبون آل النبي المتمسكين بسنته، فإنما يحبون الذين اتبعوا همآؤادعأما 

دكم حتى يكون هواه تبعا لما يؤمن أح لا(: أهوآءهم، وفي الحديث الشريف
 .)١( )جئت به

ومما ابتلى به عصرنا انتشار الإلحاد والذين ينكرون وجود االله، ويقولون 
&$tΒuρ  !$uΖä3 Î=öκç‰ �ωÎ) ã� ÷δ β÷&: ، ويقولون]٢٤: الجاثية[ ^#$!$¤ Î) }‘Ïδ �ωÎ) $oΨ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

ßNθ ßϑ tΡ $uŠøtwΥ uρ $tΒuρ ßøtwΥ t ÏOθ ãèö7 yϑ Î/^ ]وهي مصيبة عظمى وداهية ]٣٧: لمؤمنونا ،
 .دهيآء

ويزيد الطين بلة أن هجوم السبرةابِبوالتشويه ضد الزيدية ، من قبل ا 
مهدوي سسلوك التشكيك الإلحادي ضد الإسلام من حيث هو عند العامة ر 

لى وأنصاف المتعلمين أتباع كل ناعق، وزاد الشيوعية قوة وانتشارا ودفع كثيرا إ
يعارضون المؤمنين  الانضمام إلى الخارجين على الحكومة بحجة أن الخارجين لا

، بل يعارضون النظام المالي فقط، وهذا أهون عندهم من مصادرة دهمآئعقفي 
 .القلوب وإجبارها على التنازل عن الحق وانتشار الضلال باسم أنه الهدى

وفي ظل هذا الواقع الأليم يرتوأتيح لهم ،ين يظهرون الإسلام المنافقون الذع 

 . ٢٢٣٩، تاريخ بغداد برقم ١٣/٢٨٩، فتح الباري ١٠٤٨ برقم ١/٢١٧ كتر العمال )١(                                                             
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وترى . العمل والقول تشفيا وحقدا على المسلمين عامة وآل محمد خاصة
 ، في اتمعةِعآء منهم الذين سيطرت عليهم عقدة الشعور بالنقص والضسخِالأَ

 وعقدة الحقد والحسد لمن يكرمهم اتمع بأعمالهم ،وعقدة الشعور بالجهل
 واحتقار اتمع لهم ، شعورهم بالنقصإخفاءولون  تراهم يحا،وأخلاقهم

 والاستناد إلى الكذب، ولكوم لا ، وتناقل الكذب،بالتجري على الكذب
مروءة   ولا حياءش ولادخ على صونه أن يا فيحافظوالأحياءشرف لهم بين 

محآئفضعلم يستر  هم عن الزور والبهتان، ولاانِفَّكُتم ؛ جهلهم وكذفإ 
 واختلاق ،يترددون عن الإفك والاختلاق لمثالب ينسبوا إلى الأخيار لذلك لا

 غافلين أن التأريخ ورجاله والحديث وأمثاله في ماضيه ومستقبله ؛مناقب للأشرار
 من سوآم، ولا يحتقرهم أحد إخفاءهيفضحهم ويخزيهم ويكشف ما يحاولون 

 .كاحتقارهم لأنفسهم بأنفسهم
انقرضت يوم #  بين العامة أن ذرية رسول االله وعلى سبيل المثل الترويج

β¨ &:، فهم كالذين قالوافالطّ Î) ©!$# ×��É)sù ßøtwΥ uρ â !$u‹ ÏΖøî r&^ ]فهم ]١٨١: آل عمران 
 ، ويسجلون بأقلامهم خساستهم،بأباطيلهم إنما يسخرون من أنفسهم بأنفسهم

الكاذبون ويشهدون على أنفسهم بما يزعمونه بأقلامهم وألسنتهم أم هم 
pκ̈Ξ$&والجاهلون والمفسدون والملحدون،  Î*sù Ÿω ‘yϑ ÷ès? ã�≈ |Á ö/ F{$# Å3≈ s9uρ ‘yϑ ÷ès? 

Ü>θ è=à)ø9$# ÉL©9$# ’Îû Í‘ρß‰�Á9$#^ ]وابن القيم، والشيخ ،وفي تفسير ابن تيمية. ]٤٦: الحج 
 .محمد عبده في تفسير سورة الكوثر ما ينفعك به االله
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 وحكمته، وتجهيل الملحدين للناس بإنكار وتجهيل ابرة للناس بعدل االله
، وخسرانه لدنياه جآئالنتوجود االله يؤديان باتمع إلى أسوأ العواقب وأخبث 

 وانتظار الفرج في ، فإن الناس إنما يعيشون بالأمل في رحمة االله؛ولآخرته معا
 ويصمدون بذلك  أمام العاتيات ؛ والإنصاف والانتقام لهم في الآجل،العاجل

…&: ب والمظالم، ويهزمون العاديات العاصفة من البلايا والمغارمآئن المصم çµ̄ΡÎ) Ÿω 
ß§t↔÷ƒ ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# �ωÎ) ãΠöθ s)ø9$# tβρã� Ïÿ≈ s3 ø9$#^ ]ولولا الإيمان باالله وكتابه]٨٧: يوسف ،، 
 على الأرواح انتصافا أو انتهاكا الاعتداء لثوابه وعقابه لتكاثر ؛والبعث

 ذها، ولتكاثر ذا الدافع الفسادآئ إلى التشبع بمتع الحياة ولذادرةًللحرمات مب
ا بكل ألوانه وأشكاله في الفروج والأعراض خاصة، ولكثرت الإنتحارات ضيقً

الناسالا يتصورها، ولتكاثر البؤس والفقر بصورة بالحياة وآلامها، ويأس . 
عاع من أن والذي يتصوره الدعاة إلى شيوعية الأموال ويصورونه للر

مصادرة الأموال المكتسبة بالطرق الحلال باسم العدالة وإنصاف الفقرآء من 
£u�y#<¥& إنما هو خيال والفقراء وأا ستسعد الأغنياء x. 7π yè‹ É)Î/ çµ ç7|¡ øts† ãβ$t↔ôϑ ©à9$# 

¹ !$tΒ #̈Lym #sŒÎ) … çν u !$y_ óΟ s9 çν ô‰Ågs† $\↔ø‹ x©^ وما هو إلا ظلم وعدوان تأباه العقول 
 . المستقيمةعآئوالطبلسليمة ا

والتجربة في الشعوب الاشتراكية كشفت أنه ظلم وجهل مركب سماه 
وهو عين الجهل والظلم للمنهوبين، وقَا وعدلاًالشيطان علم للمواهب والهمم لٌت 
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، وإن الفرد في وعناءفي خدمة الأمم، فإن عامة السواد الأعظم فيها بؤس شديد 
دته ا ممن هم في جِ بكثير جد الفقير فيه أحسن حالاً الفرد:العالم الرأسمالي

وكلا النظامين باطل في . وحريته، وكلا النظامين فاسد في جملته وتفصيله
 .)١(محتواه، ضره أكبر من نفعه، وشره غالب لخيره

 ونظام السعادة والعدل والحرية إذا تأمل ، هو دين الحقهلا سواوالإسلام 
آء ما لطخه ليم بعد أن يميط عن وجهه الوضفي تفاصيله منصف ذو عقل س

 والحقد على ، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين،ونسبه إليه تحريف الغالين
 .الدين الحنيف

 ىآبمر الغيبية حتى كأا قآئالحقفالإسلام وحده هو الذي جلى ماهية 
وهو،ىومسمع، وقام بالقسط في كل ما دق وجل من التشريع وما برى وسو  

، زرأوتالذي في العمليات في جميع نواحي الحياة ارتدى بالعدل الأكمل 

 الشيوعية، فقد فشلت، وتمزقت دولتها العظمى الاتحاد  أطال االله عمر المؤلف ، فقد تحقق ظنه في)١(                                                             
م شر ممزق ، وها هي بقايا شظايا تتسول على أبواب الدوآئر المالية الغربية؛ ١٩٩١السوفيتي عام 

أما النظام الرأسمالي والذي تتزعمه أمريكا؛ فإنه في طريقه إلى . رغم الثروات الهآئلة في أرض روسيا
انية الفرد، واحتقار الغني للفقير، وقد بدأت أمريكا تضرب العالم شرقًا الانحدار لقيامه على أن

وغربا، جريا وراء السراب من جنون العظمة والجشع الذي جعلها تسعى للسيطرة على ثروات 
العالم، وهي الآن تخوض حربا مدمرة ومعها بريطانيا ضد العراق، ولا أتوقع إلا أا تحفر لحتفها 

 .المرتضى بن زيد المحطوري/ بقلم د. تصرت أم ازمتبأنفها، سواء ان
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 ،وبالفضيلة الفضلى وإسعاد البشرية تجلبب وتدثر، لاسيما في نظامه الاقتصادي
نة آئ وتوفير أوفر الحرية للفرد وللمجتمع على الوجوه الص،والأنظمة الاجتماعية

ا تجود به الحياة الدنيا من السعادة لهما من التظالم والتغابن، الكفيلة لهما بكل م
ولا  من كماله أي دين ولا يدن بحيث الشقاءوالإسعاد للبشرية، والحماية من 

 .منظا
 وتعصب الباغضين والحاقدين من جماهير ،إلا أن استكبار المستكبرين

 الإسلام رهطَل الشهوات ودناياها التي يآئالمبلغين والحرص على التشبع من رذ
öΝ&يه قد جعلهم يمرون بالإسلام النقي وهم عنه معرضون وِمنها ذَ ßγ̄Ρr( x. Ö�ßϑ ãm 

×ο t� ÏÿΖtFó¡ •Β ∩∈⊃∪  ôN§� sù ÏΒ ¥ο u‘uθ ó¡ s%^]  لاسيما إذا كانوا قد وقفوا على  ]٥١:٥٠المدثر
برة، وششيء من الخزعبلات والترهات التي نسبها إليه اوا الفجرة ه وجهه 

ل المبطلين وتأويل الجاهلين، فإم يتخذون من ذلك من تحريف الغالين وانتحا
حججا الدعاة إلى الإسلام، وتحمل المدعوين على السخرية بدين ا ي فحمون
قِيالعبث والفسادر ،والظلمة ضد المظلومين،  ويساند باسم الإسلام الظلم 

 مع مهوننمي و،ويفرض باسم الإسلام الاستسلام لهم، وينهى عن معارضتهم
ذلك أن في عفو االله سح القرآن والسنة آئ لهم ونحو ذلك مما يتنافى مع صرةًع

 .الصحيحة والعقول السليمة والفطرة السليمة المستقيمة
 والمعارف الواسعة عند ،فلا يعقل إذن أن تقبل عقول أهل الأنظار الدقيقة

هؤلآء مقادم في  أن يضع للا يعقالمدعوين إلى الإسلام لاسيما في الماديات، 
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 ودعوم إلى الإيمان برب ق،آئللحق هذه تصورام ،مهووسينأيدي جهال 
 . هذا شأما،ودين

فالإسلام دين الحرية والعدل والحفاظ على حقوق الفرد والجماعة، جعل 
لكل فرد الحق في أن يدرس حتى يكون أكبر عالم فيما يحب من العلوم، لم يحجر 

 وجعل مع ذلك لكل فرد ،أي علم ولاعن مزاولة أي عمل عن اولا أحدعلما 
 لم يحجر أحدا عن أي ،الحق في الكسب والعمل الحلال حتى يكون أكبر غني

 وجعل لكل فرد الحق في احترام دمه وعرضه وماله، وفي حفظ كرامته، ،عمل
 وجعل ميزان ،وجعل لكل فر د الحق في الحياة، وساوى بين الناس في كل ذلك

β¨&، هولا نشبد االله سبحانه وتعالى عمله لا نسبه المرء عن Î) ö/ ä3 tΒt� ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# 

öΝ ä39 s)ø?r&^ ]ا به،  ]١٣: الحجراتفلن تسعد البشرية بغير الإسلام بعض سعاد ،&ôtΒuρ 

ß|¡ ômr& zÏΒ «!$# $Vϑ õ3 ãm^ ]٥٠: دةآئالم[ ،&Ν çFΡr&u ãΝ n=ôã r& ÏΘ r& ª!$#^ ]١٤٠: البقرة[. 
 ومخالفة ما أمر وى أينما حل الكفر ،ر باالله واليوم الآخرلكن الكف

 يتلاشى د فإن الهمم القعسآء والجِ؛وطبقت أنظمته لاسيما النظام الماركسي
 والمشانق ، وتختم القوة على أفواههم، وتسوء حالتهم،ويقل دخل الأمة والفرد

ب هذا كثير غيرنا ا كما قد جر فلا تأذن لهم فينطقون إلا أن يقولوا زور؛تعمهم
وتسربت أخباره المتواترة من خلال الحجاب والستار الحديدي ووصلت م 

 . السيئةجآئالنتالحال إلى هذه 
 وفهمهم وجهودهم همآئوذكوالناس يتفاوتون في هممهم ونشاطهم 
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ومساعيهم، وباب الحرية في العلم والعمل مفتوح في ظل الإسلام النقي من 
 .اعيه للعلم والعمل والكسب الحلال للجميع مفتوح على مصربآئالشو

والإسلام يحمي مكاسب كل كاسب عن اغتصاا ومشاطرته فيها كما 
كَلِلاَيحمي عرضه ودمه، وعن انتزاع شيء من ح بِسجِه ولكسول أضاع هِد 

وهذا هو الجبروت ، هذا هو الظلم المبين؛افرصته ووقته، أو باسم كسول ظاهر 
، ودعوة غير مباشرة لكبت الهمم والتواكل ةلا رحمقسوة ، وهذا ةلا الحري

 .، ووأد الهمم والنشاطوالتخاذل
فاحذروا خداعهم لكم عن دينكم وإيمانكم وتشويه الدين بأنه أفيون 
الشعوب، فإنه مجرد خداع يقوم على تحسين القبيح وتقبيح الحسن بمنطق 

ي أو المغالطة التي  وفي سحر من البيان الجدلي أو الخطابي أو الشعر،خلاب
 .ينخدع ا السذج والهمج

خياط أخلف مواعيده :  معناها نكتةٌ أمسِ علييتملِوبمناسبة ذكر المغالطة أُ
خلق االله العالم كله في ستة أيام فبادره : مرارا بإنجاز بدلة، فقال له صاحبها متألما

ه عن اب سألت وما الناس فيه؟، وهو من ب؟ألا ترى كيف العالم: لاآئقالخياط 
 .خالي شعيب: أبيه، فقال

خسرتموهما   فاحذروا خداعكم عن دينكم وسعادتكم في الدارين معا وإلا
فالناس في ظل الشيوعية في أضيق من سم الخياط، وفي العالم الرأسمالي . معا

 الدماء وحوادث السطو الإجرامي على الانتحاراتحصر لحوادث  الكفري لا
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 .صلاح له إلا الإسلام  قوانينهم لاوعلى الأموال لفساد في
فهي ؛بشبه الطاعنين في آل محمد وأتباعهم تغتر بشبههم ولا ا لاوختام 

 فاسدة انطلت على تأويل أو ،معارضة للكتاب والسنة الصحيحة بأقوال مختلفة
دوها، فراجت بين السواد ج فم؛ من المغرضين وصادفت هوى،القاصرين

ا الباطل وأهله ةًما مسلَّالأعظم الذين ظنوها أمور نصروا -ضد الحق -ا لهمحب 
 وأن يتخذوا من ، فليس ببدع أن يطعنوا فيهم وفي روايتهم-كراهية لهم-وأهله 

ذلك سلاحا لإسكات الحق وإنطاق الباطل وبحكم تزلفهم بذلك إلى ذوي 
ة في جميع الأزمان مقرونة بضيق ذات اليد دالسلطان ووجاهتهم بذلك، والجِ

 .عند المحقين
 وعلى ،ومهما يخفى من شيء فلن يخفى أن الخارج على إمام حق عندنا

ا من الراشدين بتسليمهم بذلك، فالخروج عليه ، وأن عليإمام جور عندهم باغٍ
يخفى أنه  كما لا.  ألا ترى أم في التناقض يتهافتون؛أشد من الخروج على غيره

مه دعاة النار، وأن أتباع علي هم ، وخصو)١(الداعي إلى الجنة لحديث عمار
 الشيطان، دعاءالذين استجابوا دعوة االله إلى دار السلام، وأن خصومه استجابوا 

 عن أم ٢٩١٦ رقم ٤٣٠/ ٥، مسلم ٢٦٥٧ رقم ٣/١٠٣٥، ٤٣٦ رقم ١/١٧٢ البخاري )١(                                                             
 برقم ٤/٥٨، الطبراني في الكبير ٣٨٧، رقم ٥/٦٢٧، الترمذي ٣/٣٨٦سلمة، والمستدرك 

 .٣/٢٥٢، طبقات ابن سعد ٢٤٢، ٧/٢٤١، مجمع الزوآئد ٣٧٢٢
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&$yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ô‰tƒ … çµt/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹ Ï9 ôÏΒ É=≈ ptõ¾ r& Î��Ïè¡¡9$#^ ]إن :يقال ، لا]٦:فاطر 
، وبيعة الحاضر  فإن المهاجرين والأنصار هم القوم كل القوم؛تلزمهم مبايعته لا

فْتشرعا ولعله إجماعبآئالغض على ر . 
نخوض فيما جرى بين الصحابة فبدعة ابتدعوها يرفضها  لا: وأما قولهم

ه وليست من الدين في شيء، آئ االله ومعاداة أعدأولياءوجوب موالاة 
&šχθ ãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ# u $tΒuρ šχθ ãã y‰øƒs† HωÎ) öΝ ßγ|¡ àÿΡr& $tΒuρ 

tβρá� ãèô± o„^ ]فما خالف القرآن فهو خداع ووسوسة من الشيطان أضلَّ]٩:البقرة ، 
ا كثيرًا غير مخالفة للكتاب والسنة فصدقوها موهما لهم أ. 

فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك عن غلط أو مغالطة تجاه 
u&: النصوص القرآنية مثل !$|¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$# tΒ ÏNù' tƒ £ä3ΖÏΒ 7π t± Ås≈ xÿÎ/ 7π oΨ Éi� t6 •Β 

ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $yγs9 Ü>#x‹yèø9$# È÷ xÿ÷èÅÊ^ ]وهن في قمة الفضل بالصحبة ]٣٠: الأحزاب ،
ولو كان الأمر كما سول لهم الشيطان . مكابر يجحد فضلها إلا وزيادة عليها لا

 ما ، أو فلا تخف فقد غفر لهاتشاء يأت منكن بفاحشة فلتصنع ما ن م:لقال نحو
 .تقدم من ذنبها وما تأخر

�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&: كما أا مغالطة تجاه مثل قوله تعالى s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ 

ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ^ ]ادلةومثل قوله ]٢٢: ا ،
øŠ©9 öΝ§{&: سبحانه ä3 Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒr& È≅÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# 3 tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ #[ þθ ß™ t“ øgä† 
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Ïµ Î/^ ]من عادى لِ(: ومثل الحديث القدسي]١٢٣: النساءا فقد آذنته بالحربي ولي()
١( 

 أحدهم محِفْ وإذا أُ.فتلك عمومات غير مخصصة، وتآويلهم لها متعسفة فاسدة
: همم عن التسليم بالحق لاذ بالشتيمة، وربما يقول أحلَوالبغضاءومنعته الأنفة 

الخوض يثير الفرقة بين المسلمين وتكُرظاهره رحمة : يجمعهم، وهذا صحيحه 
 لأم الخواضون باستمرار جيلا فوق جيل وجيلا بعد جيل ؛وباطنه عذاب

بمواصلة سامنا بالشرك والغلو والبدع الضبآنا والة والشة والضلال والكذب، ر
ل والفتاوى آئد والرسآئة والات والجريسبوننا في المؤلفات القديمة والحديث

 فقد كان سبنا من براعة بصنعاءالمرئية والمسموعة والمقروءة، وحتى مجلة الإرشاد 
'tβρâ�ß∆ù&. استهلالها وفي عقر دار الزيدية s?r& }̈ $̈Ψ9$# Îh�É9ø9$$Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝ ä3 |¡ àÿΡr&^ 

 .]٤٤: البقرة[
فهم تزيل التواحش آئملات بين طووكان الجدير بأهل القبلة أن يقوموا بح

 وتشيع بينهم إحسان الظنون ببعضهم الشحناء على والقضاء الصفاءوتستوجب 
بعضا ويلتمس كل للآخرين المبررات مهما وجد سبيلا ليكونوا على الخير 

 وليتمكنوا من الوقوف في وجه عدو الجميع من الكافرين، ولكن ،أعوانا
هم ببعض أجنادا لتحقيق أهداف بعضِوياللأسف الشديد كانوا باشتغال 

 .بق تخريجه    س)١(                                                             
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 . أنفسهم وضد الإسلام ضد،الكافرين
في صورة رأيت وأنا في أثنآء كتابة هذه المقدمة في المنام، رأيت إبليس 

إنسان يكلم إنسانا مغِصا لحديثه، فكان إبليس يكلمه وعيناه مشغولتان بي ي
 ،ه نحو أربعة أمتارولُ طُ سيفٍهبي شِ وإذا في يد،ا تقريبهرهي ظَنِيلِو موالرجلُ

 وباقيه نحو أسنان ، السيوف شكلا وقدرارآئكسأعلاه من جهة الذبابة نحو شبر 
يم، فرفعته وضربت به رأس إبليس وأغمدت بعضه في جانب رأسه، فحاول رِالش

أن يهي وهو مشغول بمواصلة كلامه للمقبل عليه، فضربته ثانية في رأسه نِأَد
 حتى ؛ ثم ثالثة ورفعت السيف لأضربه الرابعة معرضا عن محاولته دأتي،ولىكالأ

لَأسمع ما يقول، فلما أيس وثب من مكانه وتحوصورته إلى جسم شفاف ت 
بوسوسته، وأخذت في محاولة ووقف أمام عيني ووجهي يحاول التأثير علي 

 .االلهم اجعل تعبيره خير. لضربه فاستيقظت
 ولن تجدنا ،اكًر كتب الزيدية فإنك لن تجد ا شِعلكريم طالِأيها القارئ ا
ا  أحدرقِ ولن تجدنا ن، ولن تجدنا نعتقد في القبور، منهسما ليمبتدعين في الدين 

، )هلِقْع بِعمِتسمِـال فَنْونج مملِّكَتمِـإذا كان ال(  : العاميوفي المثل. على ذلك
 :، وفي الحكمة) هالِم عبحِ تِهالِمما ع (: وفي المثل العامي أيضا

الرضى عن كل عيب كليلةٌوعين  ولكنعين بدي المساويا السخط ت 
ولا أدل على إنصاف الزيدية من أم يقبلون أحاديث خصومهم ويعملون 

 بالإلحاد هب علي كرم االله وجهه الذين اتخذوا سأعداءيروونه عن أشد  ا حتى ما
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ر بن أرطأة الذي ذبح طفلين فوق المصحف س وب، والمغيرة،ورٍمة، كعن سهِنعولَ

)١(الكريم
وقتل الآلاف من اليمنيين، بل إن الزيدية يرجحون رواية  أمام أمهما، 
 ومسلم على غيرهما كما تجده بالنص في باب الترجيح من أصول  البخاري

)٢(الفقه
 . 
 والبغضاء،وغلوهم في العدواة ، همأدل على تعصب خصومهم علي ولا

 لأحاديث الزيدية وكتبهم مهِضِفْ رن مِ:وعلى عدم المبالاة بتقوى االله فيهم
 والطعن في عدالتهم بالكذب ونحوه، فإن قبلوا شيعيا فهو نادر جدا، ،مطلقا

 بالرغم من أن معاوية كان ،ه للإمام وإلا رفضوهئوفيما سمع عنه قبل ظهور ولآ
 . عليهمهبمن يسأل عليا فيما انيوعز إلى 

‰pκš$ &: فأين هذا العمل من قول االله سبحانه r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. 

t ÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ u!#y‰pκà− ¬! öθ s9uρ #’n? tã öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& Íρr& Èø y‰Ï9≡uθ ø9$# t Î/ t� ø%F{ $#uρ 4 β Î) 

ï∅ä3 tƒ $†‹ ÏΨ xî ÷ρr& #Z��É)sù ª!$$ sù 4’n<÷ρr& $yϑ ÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θ ãèÎ7 −Fs? #“uθ oλù;$# β r& (#θ ä9Ï‰÷ès? 4 β Î) uρ 

(#ÿ… âθ ù=s? ÷ρr& (#θ àÊÌ� ÷èè? ¨β Î*sù ©!$# tβ% x. $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? #Z��Î6 yz^ ]١٣٥: النساء[وح ،سب 

 .والدم موجود فوقه إلى الآن وهو الآن بمكتبة الوقف وقد أفاد المؤلف حفظه االله أنه كان يدرس فيه)١(                                                             
الكاشف "ويرجح المشهور ومرسل التابعي ومثل البخاري ومسلم على غيرهما" قال في كافل لقمان)٢(

 .عند الفقهاء .  مطبوع بمركز بدر٥٠٤ص/باب الترجيح
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 .المؤمن من التهديد أن يذكر االله بأنه خبير بما يعمل، عليم بما يسر ويعلن
الدكتور ، ومثل رةَه الأفذاذ مثل محمد أبو زالعلماءبه وإذا نظرت فيما كت

 ومعتقدام التي أجملها مثل الشيخ همآئآر عن الزيدية، وفيما كتبه عن يصبح
محمد عبده، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ محمد الشعراوي، والدكتور عمارة، 

 ذلك  بين الأجرب والسليم، وعندتور طه حسين، وغيرهم، فإنك ستميزوالدك
 وما أكثر ، إما جاهل مغرور، أو عميل مأجور:تعرف أن الطاعنين في الزيدية

 والحقد على من ،م الحسدهجاز في كل مكان وزمان لاسيما إذا مهؤلاء
 والفضل كما والسخاء والوفاء من الشرف : وأفاض عليهم نعمه،أكرمهم االله

 .))كل ذي نعمة محسود((: جاء
ى الزيدية استطاب المزيد منه آخرون كما وكما استطابوا الكذب عل

انقطعت، وكما زعموا أن آل سعود الأمجاد ليسوا # زعموا أن ذرية النبي 
عربم جعلوا المملكة ؛ على ما آتاهم االله من فضلها، وما ذاك إلا حسدولأ 

 طوقت الكثير من الدول البيضاءمضاهية لأمريكا في العمران، ولأن أياديهم 
 فالكذب إذن سلاح الحاسدين ؛وارفَكْن ي لا أَواركَشن يمن حقهم أَوالأفراد، و

 وآل محمد في غرة الأمة الشادخة ، ووسيلة الحاقدين الجهال، فآل سعود،الأنذال
 .وليست الزيدية كما يصوروم للقارئ، ولكنهم قوم صالحون.  رغم أنوفهم
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ى بدر الدجلئن أنت ناصبت 
 

 )١(هاجوونازعت شمس الضحى أَ
  ــت ــا كنــــ ــل في حالــــــة لمــــ   أفضــــ

  
ــط  ــا ولا)٢(مـــن القـ ــجوأَ  يومـ (اهـ

٣( 
 هؤلاءِ لقد استغل الكفارالخوارج الذين جنوا على الإسلام أكبر  السذج 

 الشباب إغراء على الإسلام طرقا شتى منها للقضاء كما استغل الكفار ،جناية
 بلد وخارجه من مختلف بالخمر والجنس، ومما جندوا لذلك فتيات من داخل كل

الأديان، واستخدموهن للعر في كل مكان إسلامي نزلوه باسم قنصلية، أو ه
 الفاحشتين سريان النار في الهشيم، وباء فسرى ؛تجارة، أو سياحة، أو مفوضية

 والميل لما تترع إليه الغريزة أسرع من ، إذ التجاوب معها؛وهذه أخطر الطرق
 .السيل في منحدره

 نار الخلافات المذهبية وغيرها، وممن استخدموه في هذا السبيل كاءإذومنها 
 بين المسلمين موهثُّ ب،ل الخلافاتآئ دراسات عليا من بلدام في مسمتخرجو

باسم أم مسملون فنجحوا كثيرا، ثم أضافوا إليهم تدريس هذه الشبهات في 
ا يلقوا في الأفكار الكليات التي أنشأوها فيما بعد في بلدان الإسلام، وصارو

 . الخالية القابلة بسهولة لكل ما يلقى فيها

 . علوها)١(                                                             
 .أصله من الكلب إلا أن المؤلف لطفه كما طبعه: من الكلب  )٢(
 . من الوجه)٣(
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 وجهود الملحدين، ثم استخدموا هاتين ،ومنها جهود المبشرين بين العوام
 .فتين للذين وقعوا في شباكهم وهم كثرة كاثرةآئالط

 وتثبيتهم في المراكز ، أفسدوهم على السلطةن ماستيلاءِومنها العمل على 
 في الحكومات والأحزاب التي تخدم هدفهم من حيث يدرون :والحساسةالقيادية 

 .نولا يدرو
ومنها استخدام أهل الغرة والحمية على الإسلام وإقناعهم بأن واجبهم ي

الخروج والنضال والقتال للولاة الظالمين وأنصارهم الفاسقين وعلى اتمع 
 يتوصل به ا حق م حالٍالإسلامي الذي أضاع الإسلام بتعاطفه معهم، وهذا في

 .إلى سحق الإسلام وأهله
الكفار من هذاوهدف  :وضرب بعضهم ، التناحر بين المسلمينإيجاد 

 وتمزيقهم ذا كل ممزق مع كامل اطمئنام إلى أن الذين سيخرجون ،ببعض
 والإسلام إلى ،على أهل الجور لن يكتب لهم النجاح بإعادة الأمر إلى نصابه

 لآئوالحوقد رصدوا له كل مرصد، وأقاموا تجاههم من الموانع سابق مجده، ف
 والعمالة مع الكفار ومع ، منها تجنيد الشباب الفاسد المتجاوب مع شهواته:التي

 هذا إلى ، ونفوره مما يحول بينه وبين ذلك،هواه، واستساغته للحياة الماجنة
تمزقت قواها جانب اطمئنان الكفار بأن الأمة الإسلامية ستكون حينئذ قد 

 .بالخلافات المذهبية والعنصرية شر ممزق
 على العقيدة مةآئالقومنها محاربة التقاليد والعادات والأعراف الإسلامية 
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 على سوء السلوك مةآئالقيضادها من الأوضاع  والأخلاق المحمودة، وزرع ما
عروف والعقيدة والأخلاق الذميمة التي لم يلبث الناس أن صاروا عليها فأصبح الم

 .بينهم منكرا والمنكر معروفا
ومنها العمل على اختلاط الجنسين، وماذا ينتظر من اختلاطهما يا أيها 

 .المتغابون
 من التفريق : هذه وتلك يكون الإسلام قد كبل بالحديدوباستخدام

والتشكيك والتلحيد، ويكون قد لفظ آخر أنفاسه، ولم يبق إلا اسمه، ومن 
لا  ومن القلة القليلة العارفين الذين ،هِلْم إلا من العوام البالله. القرآن إلا رسمه

سماع لكلمتهم في خضم زاخر بالمغريات والجهل باالله   ولا، إلى نصحهمتيلتف
ودينه، وبغطرسة أهل النفوذ والسيطرة الواقعين في أسار سكرة الشباب والسلطة 

ا، والفراغ والجِحينداة وخداع الكفار أحيان. 
ع ما كتبه غير واحد من الغربيين في مذكرات وغيرها عن الجهود ومن تتب

 في شيء مما ذكرت كلا يش على الإسلام فإنه للقضاءوالخطط التي رسموها 
 . لك

: 
 الإعلام لآئوس الدوي هو التفرق والتمزق والتوجيه السيء من ناآؤد

 مِلَّ الأمة من أول السلأبناء والتعليم المقروءة والمنظورة وغيرها، والتربية الفاسدة
 .إلى ايته، والعهدة في تعليم كثير منهم إلى مدارس وجامعات المبطلين
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: 
 المخلصين من كل فرقة إسلامية على العلماءهو تعاون القادة والمسؤلين مع 

القيام بحملة صادقة مخلصة متواصلة يقوم ا علمآء كل فرقة في أتباعهم بشرح 
 من تحريم زرع الشحنآء والبغضآء وسوء ظن : الشافيوالدواء ، المعضللداءا

 وماعدا ،بعض المسلمين ببعض، وتحريم الجدل العقيم، لاسيما بين الجاهلين
. متعالم يحضره جاهل ولا النقاش المخلص لطلب الحق بين العلمآء، على أن لا
ن أجهزة الإعلام وتعاو. وذلك النقاش عندما يحب أحدهم التثبت لدينه فقط

 .والتعليم جميعها على تحقيق هذا
  إلى إاض المسلمين من كبوم وإقالتهم من عثرم غير هذا،  لالولا سبي

 وبين أفراد كل ،سبيل إلا بالدعوة الجماعية ترتفع أصوا من كل دولة إسلامية
يقولون كما مضى . مجرد شعار وستار خداع فقط  لا،أمة إسلامية بإخلاص

 دعوة إلى التحاب والتواد والتعاون والتناصر ،لسنتهم ما ليس في قلومبأ
والتعاضد والتآلف، وتحذير جاد من التعادي والتباغض والتخاذل والتظالم 

 .والتناحر، ومن تعميق هذه الموبقات في نفوس العامة والخاصة
كما يجب مع هذا أن يبينوا للناس أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، وأنه 
يكفي العامي في عقيدته الإيمان الإجمالي لقصوره عما فوق ذلك، وأن الذين 

يسخط االله  يشحنون قلوب العامة والتلاميذ بمعاداة مخالفيهم إنما يقومون بما
 . الكافرينؤ ويهدمون الإسلام باسم الإسلام أكثر مما يهدمه عملآ،ويغضبه
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فهم وذلهم بالعمل بما وأنه يجب المبادرة إلى وضع حد لهوان المسلمين وضع
وآله، وبالتوبة الصادقة عما اهم االله عنه ورسوله،هذا هو [أمرهم االله ورسوله 

 هذه الأمة إلا بما  آخرِرم أَحلُيص لاَ( : البلسم الشافي الملخص في حديث شريف
ح به أولهالَص.( 

هل عأم ،ت المسلمون بترك التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكراز 
 ذلوا بعد عزة وصاروا كغثاء السيل؟

هل عالمسلمون بتمردهم على ماز  ح به أمر أوليهم؟لَص 
هل عزوا بانتشار الخمور والعر والفجور؟ه 
هل عوا بترك الصلوات الخمس وفطر رمضان؟ز 
هل عوا بالنظام الرأسمالي أو بالنظام الاشتراكي؟ز 

هل عم وملابسهم وا بتقليد الكفار فيزأخلاقهم وسلوكهم وعادا 
 !!!لعة؟ فكانوا بين الأمم أهون من الجُزوفسادهم؟، أم ذلوا بعد عِ

هل عا، حتى إذا ما ابتهلت فاتنة؟وا باختلاط الجنسينزوشاب ، وغار شبا 
 ،انصرفت عنها القلوب - وخمدت جذوة التهاا ، وتجعد إهاا،اهابرغُ

  وفضيلةَ، الصوابتِفَر فعند ذلك ربما ع؛لى ناشئات الحسان إالعيونوازورت 
 .الحجاب، ولات حين مناص
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(رموربما حملها القِ
 وفي العين قذى، ، وفي الحلق شجى؛والأنفة على التجلد)١

 ينفع الوصل؟ وربما جادت بوصل حيث لا
هل عكلا كلا!  المسملون بتذليل الصعاب بين الجنسين؟ز. 

 خفي على الذكيات منهن أن تجاوب المرأة مع وليت شعري كيف
 الهوى عند الجنسين، هما يمليالمشجعين لها على البروز إنما هو تعاون معهم على 

ويجافي مصلحتها، فإن مكانة المرأة في نفس الرجل بحسب صها لأنوثتهانِو، 
أما من ابتذلت كرامتها فلن تعدو في النفس مكانة . وترفعها عن مواقف التهم

إن مكانتها العزيزة في أنفس . ، فإذا بليت قذفها في الزبالة يختال ا جديدةًحذاء
الفحول في تفي ابتذالها  أنوثتها، فهو عندهم الكل في الكل، لاعِفُّر. 

هل نفع المسلمين أو ينفعهم مثلا اللهو واللعب؟، أو أن اللاعب الفلاني فاز 
نادي كذا دف أو هدفين؟ هذا ضلال  كذا، أو النادي الفلاني فاز على زةآئبج

 . مبين
هل حمى هذا وذاك وذلك أعراضنا أن تنتهكح رها؟ هل حمانا ذاك وذا مات

من أن تفِسا رةُفَ الكَكبعد العبث بأعراضهن ناآئنس ودماء أطفالنا ودماءَ دماءن 
 .ه؟ وهذا لا يحصىرِ ومسمع من العالم بأسبمرأى

 . لغة محلية أي العِناد)١(                                                             
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ــ و ويقِيقِا بالعومى ويوزحيوما بِ ــيلَ ويومــــا بالخُبِيذَا بالعــــمــ  آءصــ
يحصى ولم ينقطع في مختلف الأزمان  لا وما لاتِويوما بل أياما بصبرا و ش

 . السنينمئاتوالبلدان الإسلامية من 
 أو تتلمذنا فيها للمتعالمين ،إن كل هذه السفاسف التي تابعنا فيها الكافرين

 . وزمر لها المزمرون، المطبلونلَبة وخبالا وهوانا ونكالا مهما طَما زادتنا إلا ضع
ولو أن المسلمين أخذوا الكفر بحذافيره لكانت دنياهم أحسن مما هم فيه، 

 ؛ الكفريةدآئوالعقلكنهم اقتصروا على أخذ الأسوأ من الأعمال والأخلاق 
 .وبذلك خسروا الدنيا والآخرة
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 .اتقيم لنا وزن  وكذلك سكان البسيطة لا]١٠٥
 الغربيين وتفوقهم مدقَ وأسقم الأفهام التي تتصور أن ت،ما أجهل الأحلام

 بل إن هذا سبب لما يعانونه !لآئالرذنتيجة لخلاعة مجتمعام وافتهم في أوحال 
 .فهو جد الجادين منهم ومقصور عليهمأما سبب تفوقهم . ويشكونه

 وأسقم المدارك والأفهام التي تربط بين تفوق ،ما أتفه العقول والأحلام
 فإن ! وتحسب هذا سر التقدم والحضارة المادية،الغرب وخلاعة الماجنين فيه

 والفساد الذي يمارسه فيه والغناءالغرب لم يكتسح الشرق ويخضع أهله بالرقص 

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٤٤(  

بأي لعبة من الألعاب التي  بكرة الطاولة ولا عة واون، ولاالفاسدون وبالخلا
سيطر الشغف ا على مشاعر شباب الشرق المقلد للغرب، وإنما تقدم الغربيون 
لأم اخترعوا مثلا الطيارة وطاروا، والغواصة وغاصوا، لا لأن الماجنين فيهم 

 .غنوا ورقصوا
ابة والدكاكة، لا لأم لبسوا تقدموا لأم أنتجوا الأسلحة الفتاكة والدب

 .الكرفتة والبنطلون، ولا لأن المرأة صارت عارية أو كالعارية
 . و و و و إلخالكهرباءتقدموا لأم اكتشفوا 

 وسببوا لها مشاكل يذوقون ، مالإنسانيةأما الماجنون فيهم فإنما تأخرت 
منها الأمرنِي. 
لم ينصونرم بالفسق وابل بالسلاح والجِوا في حرو ،ولم يتحضروا د ،

 . الشرق، بل بالعلوم الدنيوية والجد والعملحمقاءبما يقلدهم فيه 
أحمق منهم إلا  أتفه من الذين يربطون بين اون والحضارة، ولا إنه لا

م دون ه في الفَ إم حقيقةً؛الذين يصدقوم ويعتبرون قولهم قضية مسلمة
تربط المسببات إلا بأسباا، ولأنفت أن يظن   فإا لامئآالبهالأنعام، فلو عقلت 

ا ترى الحضارة مسبا أحد أعن فسق الفاسقين وخلاعات التافهين، فمن ةًب 
β÷&:  الغاية التي ذكرها االله بقولههآؤغبظن أو ربط مثل هذا الربط فقد بلغ  Î) 

öΝ èδ �ωÎ) ÄΝ≈ yè÷ΡF{ $% x. ( ö≅t/ öΝ èδ ‘≅|Êr& ¸ξ‹Î6 y™^ ]فهم بذلك دون الأنعام، بلا .]٤٤: فرقانال
 ؛ ذا:جاهلون، وإنما يقولون  متجاهلون لاهؤلاءكلام، وأكبر ظني أن أكثر 
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 نزوام، وأذكرهم بعاقبة النهم والشره في قول وإرضاء ،ليبرروا إشباع شهوام
 :أبي نواس
ــد ن ــولقـ ــدلوهم  تزهـ ــواة بـ ــع الغـ   مـ

 
ــث أســاموا تمســوأَ    ســرح اللــهو حي

ــغَبلغــــتو  ــا بلــ ــبابه  مــ ــرؤ  بشــ  فـــــإذا  عصـــــارة  كـــــل  ذاك أثـــــام    امــ
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)٤٦(  


ــعالْبِ  انكَر الأَخامِي شبر بِيِمِلْعِ ــ أَلِقْــــــ ــو)١(هدهشــــــ  آنِرقُالْبِــــــ

ــ ــمــ ــر بِلٌهــــ بي جرا مــ  يانِم زعيمِي جي بِلِه جاطَحأَو  ةًظَــــحي لَبــ
 )٢(انِثَدحِالْ بِومكُحم الْزيحتم  ـ الْ، أي أنا؟نا أنا أَلْ ه؟انا أَ مرِد أَملَ
 يانِكَ مري غَسي لَداهشم الْمِأَسب   ـح فَسوسحم أَلٌّ كُوا ءٌزا جنأَ

لْهم ا تبخأَر وت جدمِد نو دي أَِ  وجوت لُّى كُقَّبهثْ ج٣(يانِم( 
لْهح دالجَ)٤(ي موالْاع مني فِاع  دنيايح ي الثَّ فِيِدى أَريانِ ثَم 
ــاني اك أم مجموعردإِ  ـال  نفسي أمم أَوحي رمي أَلِكَي هناأَ ــا إنســـــــــ  هـــــــــ
ــ قُنْإِ ــج متلْـــــــ ــلي أَوعِمـــــــ  )٥(انِمالإيبِ بيجِي سهِدِحي لَفِا  ذَيمِفَأَ  قـــــــ

 ــلِّكُلأَِ  ــلْلِ ورشــــــا حهـــ ــبر  ازجــــــ الْلِّكُـــ ــ الْقحــــلْ لِدِ اهــ  يانِنــــ جينِبِمــ
ــ ــقْ يلْهـ ــع الْلُبـ ــتِ اعلُقْـ ــثَّي جارِبـ ــمكَ  يتِـ ــ ذَم أَةٍميشِـــــ ــ الْنا مِـــــ  انِيذَهـــــ

لقد مرت بي في حياتي لحظات قصيرة يتجلى فيها يقيني ". أعلمه" على " أشهده"  لا يخفى مواترة )١(                                                             
 عبرت بأشهده؛ باالله سبحانه، وهو أقوى من يقيني بسآئر المحسوسات، ومن يقيني ينفسي، ولهذا

 .لأا أدل على اليقين دآئم الثبوت أيضا من كلمة أعلمه
 .  بكسر الحاء، نوآئب الدهر)٢(
 .ودامغ الأوهام:  في القلآئد للمهدي)٣(
 .الجامع لأفراده المانع من دخول غيره فيه:  حد كل شيء)٤(
 ياة؟من ربي؟ فهل سأجيب بفمي كما أتكلم به في الح:  إذا سئلت في قبري )٥(

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
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)٤٧(  

وي فِرِكُّفَتأَوحِي الر فِو لاسِفْي الن   لَي إِضِفْيى شسِءٍي الْى ومنِلاَي 
ــ أَيهِـــ أَةُاَيـــالحْ ويا هِـــ مـــوحالرفَـــ  ــ  انـ  ــ ووضِمغلْالَيـــ  ــعا لَيـــ  ــ بزِجـــ  يانِيـــ
 يانِي عِتِو مدع بحبِص تنيأَ وه  او سِمي أَمِس جِومِِلُعم الْنآئزخأَ
ما حجا أَ ذَمأَم يا أَ ذَنكَم يأَ  ا ذَفظِعبِم جلِهي ما حوأَت ريانِد 

ــ ــا كُمــ ــ ذَهنــ ــا كُا مــ ــهنــ ــا كَ مــ  يانِيــــ كِوضمــــغا الْذَ هــــهفُــــيا كَمــــ  همــ
عــج ــأجا أَبـ ــلُهـ ــا أَ مـ ــا الَّـ ــنـ ــ  يذِا وأنـ ــااللهِبِــــــ ــرعِو الْ ذُنِمحالر بِــــــ  انِفَــــــ
ــغَ دهشـــــــــأَ وهدهشـــــــــ أَاللهُأَ  )١( الحيوانِي وغير حقيقةرِيغَ  هريـــــــ

حجالإلَب هقِ حتِقَيي عني وعــ  ن ــرب الْلِّكُــــ ــنا إِايــــ ــا والْهسِــــ  انِجــــ
لَـــهِجتــمِ ج ــآئكَ الْعيـ ــقَيقِ حاتِنـ ــعِ لاََ  يتِـ ــلْ لِلاَِّ إِملِْـــــــ ــمِيعلِـــــــ  يانِ البـــــــ
أَانَكَ ام وس بِمٍلْو عِ ذُونُكُي ــعِِالْ  اه ــقْ مملْــــ ــر عوصــــ ــدلَــــ  انِِيى الــــ
 ــ الإمزاوِجــــ مالُحــــمهــــو الْفَ  أْش يم لَوا أَش ين معلَطْ أَءَآ شنْإِ  انِكَــ
 يانِ فَمس جِضِعب الْولِ قَريا غَئً  ـْي شاتِايغي الْ فِوهالُا قَ منِغ يملَ
ــآ  ـ الْراهِو ظَهِيلَ عتلَّي دذِ الَّوهفَ ــاتِيــــ ــزِني الت فِــــ ــب والتلِيــــ  انِيــــ

أين معارفنا مخزونة الآن؟ فإن كان المحسوس منا هو : الجسم ، وقد تساءلت في البيت:  العيان)١(                                                             
خزاا، فأين تغدو إذا صار المحسوس منا رميما؟ ولو محا االله معارفنا من أذهاننا لكان كل شيء 

ستنعدم الثلاثة لا ذهني، ولا خارجي، ولا كلامي، بل : بالنسبة لنا عدما محضا لا وجود له
أما بعد . ومن تأمل في رجع طرفه وقلبه خاسئًا وهو حسير، فسبحان العليم القدير. الوحودات

 ! البعث فإا ستعود على صورة لا يتطرق إليها النسيان، فسبحان االله العظيم وبحمده

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٤٨(  

الظَّونم الظَّولُلُد لا سِرِاهِو والْ  ىولَطْمعِطْقَ الْبوِالْ كَيج١(انِد( 
ــيمِأر  )٢(ىظَ في الدوام على لَضرع يونُعرفِ ــ رم أَهمـــــــــــ  انِ ذَم أَهوحـــــــــــ
أَوخمِو النيي الْ فِةِمابِذَعو يمِ فَلْه  ا الْذَهجِميااللهُ:ب ي ٣(انِكَلَا م( 
ــم ــ لِدجـــــ ــب رةِزعِـــــ ــنـــــ ــعِ  هانحبا ســـــ  انِا الشـــذَ هـــملْـــعِ ووبِيـــغ الْملْـ

 :ثم ثنيت عنان النظر والتفكير نحو الأهم، فقلت
  الـــذيلُمـــعا الْنـــي أَتِياهِي ومـــلِـــ امـــ
 

ــ  ــآتِــــ ــح في الْهِي بِــــ ــمِلْ لِرِشــــ  انِزيــــ
 ـو ت نا م نأَ  عنْ إِ د ـ ع  ـلَى بِ ص  ى ظَ

ومن 
 ــر ــب ي برــاه ــ الإحمِآئد لِ انِس 

  
 

وهو أحد .  بالبصر  لا يخفى مؤاثرة، أشهده على أعلمه، وهو تتريل العلم الاستدلالي مترلة المعلوم)١(                                                             
 . اليقينات الست، أي كالعلم الوجداني 

â‘$̈Ψ9 &إشارة إلى آية )٢( $# šχθàÊt�÷è ãƒ $pκö� n=tæ #xρß‰ äî $|‹Ï±tãuρ^  ]٤٦: غافر[. 
 ، وكان لسؤالهما من ربك؟إشارة إلى حديث أنه مر بقبرين يعذبان ، وحديث منكر ونكير  )٣(
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)٤٩(  


بــــبرزخٍ والحيــــاةُ)١ (لَفَّــــ طَلمــــوت   طوى على ما ليس في الحسبانِت 

ــا ي ــنمهمـــ ــالمرء حســـ ــكـــ  اس فـــ
ــتى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والأكفانِ اللحدِأضحى رهين  

ــ ــا  آؤوتســ ــون بحالنــ ــل يعلمــ  لي هــ

)٢(
 ــاور ــزانوتعـــــ ــراح والأحـــــ   الأفـــــ

ــو  ــهم لا يملكــــــ ــا لكنــــــ )٣( في عالم النسيان أم القولَنَ  أيروننــــــ
 

)٤( شفاني الحديثُح صاء إنْما س  همؤســـــنا ويرم مـــــا ســـــهرســـــيأَ
 

ــوا   ــنا تــــ ــلام أنفســــ ــا لظــــ  عن مداركنا تواري الجان اور  لكننــــ

ــتبِ  رصِـــب مر وآخـــمهن عـــشٍا عـــنـــمِ ــوراهقَـــــ ــم كالع والجمهـــــ  انِيـــــ

 ــنـــــــــهم نِ مِ  كــــــــــالعروس اميـــــــ
صاخِوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلَلِ  ــى ونظًـــ ــاني ارظَّـــ ــروض جنـــ   لـــ

أما الشهيدفلا ت لْسع حالِن نثَ   مــب ــدِن عِلـــــه تتـــ (نمح الـــــرةُيـــ
٥(

  

 

 . أقبل)١(                                                             
 .ر ، فالمرء في البيت السابق مرجعه ، وهو جنس عموم ليس من الإضمار قبل الذك )٢(
 .أم نحن في عالم المنسيين عندهم  )٣(
 .في الموضوع أحاديث جمة ، تبدو كالمتعارضة ، ومع ذلك هي ظنية فقط  مهما صحت  )٤(
/y‰ΨÏã óΟÎγÎn&: إشارة  إلى قوله تعالى  )٥( u‘ tβθè% y— ö�ãƒ^  ]١٦٩: آل عمران[.. 
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)٥٠(  


أني سوف أُوعلمت نشارثاني  

 
ــعِ  ــهى  ملْــ ــيقين ومنتــ ــان الــ  الإيقــ

  لي أنَّشهدجسمي وما يحويه أَ 
 

 لعقل والقرآنا) ١(صا بنحشر 
ــه لأَ   ــا فيــ ــهدهشــــجســــدي ومــ   أنــ

 
 انينــــــبي بِنِــــــان زنســــــيعيده مــــــ 

 من منِدي بالسمع والإبصار من 
 

  ــر ــل كــ ــمني ونبالعقــ ــانيقِطْــ   لســ
  وجودي قادرمٍد عنمن صاغ مِ 

 
 نيــــــان  للب الأنقــــــاض ن يجمــــــعأَ 

 مناغَ صمن ع كياني أَمٍد لاًو 
 

ــأَ    إعــــادة الجثمــــان  بشــــأنِنْوِهــ
 ــــــقُلْمــــــا خــــــلُ كُ كــــــنفسٍا إلاَّنان 

 
 ــإذا  أراد ــا فـــ ــواني ب)٢(  أعادنـــ  ثـــ

 

 .عية تباستعارة  )١(                                                             
Β öΝ̈$&: الدقيقة ستون ثانية ، وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى  )٢( ä3 à)ù=yz Ÿωuρ öΝ ä3 èW÷è t/ �ωÎ) <§øÿuΖ Ÿ2 

>ο y‰Ïn≡uρ^  ]٢٨: لقمان[. 
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)٥١(  

)١( 
 بـــــل لا ثـــــواني فـــــالمراد هـــــو الإرا

 
ــ إنْدةُ   انيد لمـــــا إليـــــه هـــــتيدِ هـــ

  فـــــاالله فـــــردولالُّحِـــــ لا ي  ــي   ـحـــ
 

ــ  ــ ولا يلُّـــ ــانينُؤ شــــيذِأ زجــ   الفــ
ــةٍ   ــم آيــ ــا تكــ ــ فينــ ــمه فَخامشــ  اهــ

 
ــ بمِهــــعــــن فَ    وعــــن لقمــــاناطٍرقْــ

 ـ اله حكيم جلَّ الملكوتتقنما أَ 
 

 ــمد ــديعصـــ ــ م البـــ  انِنـــــفْ الأَننفَـــ
 الذي مِلَّج نم ضِحع بيجاءَ مٍد  

 
ــدرةٍ  ــوبقــ ــودِةَفَ صِــ ــ الوجــ  اني كســ

 وكما يشا ومتى يشا الخلاقم ن 
 

 ــــمــــنســــابق الع ــــمِدالقــــديم ب انير 
 ـسيعيد تركيبي كما قد كان لل 

 
  الإمكــــان بــــه وشــــهادةِ)٢(حــــرىأَ 

 دع عنك زعمم الذرات أو تقاد 
 

 ــد ــذيان مقــ ــذا مــــن الهــ   الثبــــوت فــ
 من لوثة الهذيان زعـ ال تقادمِم 

 
 )٤(انِثَدلحِ ي ذ)٣(رات لا التركيبِذَـ 

 

  الإرادة الإلهية استطراد في بيتين، ثم عاد الكلام في الحشر، فالعنوان خاص بالبيت الذي يليه فقط )١(                                                             
 .لأهميتها

 قضى أن االله لا يفعل مرجوحا ويدع الراجح، والاستقراءلى، والأولى هو الأرجح ، الإعادة أو  )٢(
 .والثاني شهادة إمكانه ويسره على االله وكلاهما يوصل إلى اليقين

لا خلاف في حدوث التركيب ، أما أجزاء المركبات فالدهرية زعموا قدمها وتسليمهم بحدوث   )٣(
م الثبوت فيعض المسلمين قال به ليصح تعلق العلم بالمعلوم التركيب مناقض للزعم تماما ، أما قد

 .وفرارا من نفي العلم الأزلي ، وكلاهما لا يلزم البتة عند التأمل انتهى
 .بكسر الحاء ، مصدر كالحدث  )٤(
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)٥٢(  

لدفعه لا سبيلَ)١(هذا التناقض  
 

 أبدا لدى الدالفَاكةِر ه٢(انِم( 
 لم يعدأو القصو  ذاك وذا العناد  

 
 ــ أو ر ــغْا رالإبــ ــان مــ ــل بيــ  )٣(ا لكــ

  وفي الأصو في العقولِرِر المقَنومِ 
 

ــدوثُلِ  ــيرِ حــ ــالقِ غــ ــدي الخــ  ان الــ
 ود لذاته وجب الوج)٤(فهو الذي 

 
 )٥( عن إمكانلَّ وج وعزلاًزأَ 

 ـ كفَّلَّ كُمجح أَ العقلي)٦(ودليلنا 
 

ــ  ــلُارٍــــ ــونِ دليـــ ــوان الكـــ   والأكـــ
 ـلولا قضى بمعادنا ما كان تكلي 

 
  ولا كنـــــــا  ولا الكونـــــــانفــــــــ 

  لا ولا.لاَّ كَتيرِات بمما للم 
 

ــيش شـــ ــ  ــير عـــ ــهابلقصـــ  انِد الضـــ
ــن عـــ ــاللهُأَ  ــر بمٍد مـــ  ـا ثم في الْـــــانـــ

 
ــ  ــارِوطْأَــــ ــيمري ســـ ــانينا الحكـــ   البـــ

 مــــــا آدــ ر  نــــــانا ومعادؤدي بــــــبــــ
 

  ــوير ــا التطــــ ــانلكمالنــــ   لا النقصــــ
 ذَّما شيءٌ شا عن الإِ مفيامِكَح  

 
ــان    ملكوتــــــــك اللــــــــهم والإتقــــــ

 

 .  أن الثبوت غير الوجود)١(                                                             
 .وهذا البيت يشير إلى أن الثبوت غير الوجود. سيأتي توضيحه  )٢(
 . الخلاف مع الدهرية  يشير إلى)٣(
 .تعريف الطرفين إحدى طرق القصر المشهورة  )٤(
  االله من الممكنات ؛ لأنه واجب الوجود ، لا يخرج عن ذاته ، أما المخلوقات فهي ممكنة جآئزة )٥(

 .الوجود
هو المسمى دليل الدعاوى ، صاغه أبو الهذيل رحمه االله ، وهو أقوى حجة تفحم الملحدين ،   )٦(

م لا يحجون بالمترل إلا بعد حجهم بالعقل حيث إ. 
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)٥٣(  

ــا ذّ ــتنو كَةًرمــــــ ــبا عهــــــ  ا ولاثًــــــ
 

ــ  ــولعبــ ــا ولا لهــ ــانيوا بذُا خــ  )١(رهــ
 لاَ خ مخلوقٍودج والِح المُنومِ 

 
 عكْ حِنةٍمب هرتالشانمِظْ وع  

  منانُسح والإِامكَحد والإِالجِ 
 

ــطَ  ــودِعِبــ ــاب الوجــ ــوانعِ وطــ   الأكــ
 لُوخــا في فضِـــــ ــود ــنـــــ  هله ونعيمِـــــ

 
ــانين  ــان)٢(أولى ببرهــــــــ   لا برهــــــــ

ــ  (هودوامـ
ــو الأَ)٣ ــى فَلَـ ــ غَنمـ ــريـ  ـ ممـ

 
 انِ بالمنـــــ الوصـــــفِادفَـــــنون مــــــ 

 ــوم ــاتِادفَــــ ــودِ آيــــ ــا الخلــــ   وإنمــــ
 

 ــبي ــمتنـــ ــلِ حكـــ ــيران العقـــ   للحـــ
 رورةٌ ضــــــــ المعــــــــادنَّ أَلاًلِّدومــــــــ 

 
 لرــئْمِ اطْه وزيـــــــادةَوحِـــــــج   انِنـــــ

 وحيات ظـــــالُنـــــا فيهـــــا التفالمعـــــام  
 

 والإحســــــان للعــــــدلِ ضــــــرورةٌد  
ــا بالفعـــــل قَآؤوفن  ــنـــ ــا خلودلَبـــ  نـــ

 
 )٤( في الإمكانأولى من الإبقاءِ 

 فوآؤنـــــــا وفنجودنـــــــانـــــــا ومعاد 
 

 ــاننــــــــا في غايــــــــةِفخلود   الإتقــــــ
 هالَـــــعنا حكمـــــت بـــــأن فِوأصـــــولُ 

 
  ــلـــن ت   ــج بالر الموصـــوف ودعـ  انحـ

 ةٌمــــــكْ أو حِ آيـــــةٌ تلـــــك الأدلــــــةُ  
 

ــةُ  ــانِيمنيـــــ ــاني  الإيمـــــ ــو يمـــــ   وهـــــ
 

 . له دليل شيءالنظر في هذا الدليل وحده فيه الكفاية لمريد الهداية ، وفي كل   )١(                                                             
$ x‹≈yδ# (βÎ¨&هما وعد االله به، ومنه  )٢( oΨ è%ø—Ì�s9 $ tΒ …çµs9  ÏΒ >Š$xÿ̄Ρ^ ]والثاني أرجحيته على انقطاعه، . ]٥٤: سورة ص

 .، والواقع أننا خالدون في الآخرة^خالدين&: القرآن قال. لا يفعل إلا الأرجحواالله سبحانه وتعالى
 .   أي الإحسان)٣(
القدرة بالفعل وظهور المقدور أولى من بقآئه في الكمون ، ولو خلقنا وخلدنا بدون إفناء قبله ،   )٤(

 .لظلت القدرة على الإفناء كامنة 
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)٥٤(  

 ـفإلى الخلود وأرتجي من فضل رب
 

ــ  ــيي أـــــ ــنيرانن ينجــــ  ني مــــــن الــــ
 ـي والخوف عنخِزربومن العذاب بِ 

 
 )١(وري وفي ميزاني في صخِفْد النـ 

 ك التي رحمتِلَّج أَترخمن ذَ يا 
 

ــلَّ  ــرانٍوأجــــ ــومِ غفــــ ــاني ليــــ   الثــــ
ــلاَّ  ــةِقخــــ ــ رحمــــ  بٍ أَو أَم أُلِّ كُــــ

 
ــان    ــان والثعبـــ ــوحش والحيتـــ  في الـــ

 هرِكْفي الصقر يغدو ساغبا من و 
 

ــةِ  ــوين للفِبعزيمــــــ ــان التمــــــ  رخــــــ
 رحمبي يا خالقي رحماك بياك  

 
  ـــــيــــا رازقـــــي رحمـــــاك يـــــا ديانِي 

  ــر ــي يجــ ــةَعملــ ــعني المخافــ  ا والأســ
 

ــاني    ــواه أمـــ ــوك لا ســـ ــي بعفـــ  أملـــ
 طـــوبى لمـــن فـــازوا بحســـن خـــواتمٍ     

 
ــانى صــــريع لمــــن ولَّــــويــــلٌ   )٢( أمــ

ــدنيا بزخــ ــ    ــهم الــ ــن فتنتــ ــل لمــ  ـويــ
 

ــ  ــلُ ا وهفِرــــ ــرهم القليـــ ــانيغـــ   الفـــ
 هل عنغْ أَهنلْ أَتقد مضت عامٍف  

 
 ــف ــةُ ألــ ــى أو لحظــ ــ)٣( مضــ  انِي سِــ

ــإِ  ــاييـ ــ إِلْ بـ ــاي اكيـ ــل إيـ ــد)٤( بـ   قـ
 

 ه فليحـــــــــذر الإثنـــــــــانحذرتـــــــــ 
 

ومن ميزاني عطف على النيران، أي عاقبته   أجزآئها،جمع صورة كدور، ومرادي صورتي، أي في  )١(                                                             
 .من مجاز الحذف

Ÿξ &جمع أمنية أو من باب   )٢( sù ß tΒù'tƒ t�ò6 tΒ «!$# �ωÎ) ãΠ öθs)ø9 $# tβρ ç�Å£≈ y‚ ø9$#^  ]وتنوين ]٩٩: الأعراف ، 
 . في سورة الدهر ^سلاسلا&للسلاسة ، مثل ) خواتم(

 .مضت ، أو أي لحظة مضت : أي   )٣(
 .كررت ضميري لأني أحوج إلى الموعظة   )٤(
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)٥٥(  


ــ  وصيك بالإخلاص عند البحث عنأُ    وبـــــالتقوى عـــــن البـــــهتان  قحـــ

ــ  ـي أ هواك والتقليدِوعن اتباعِ   ا كـــــان للقاصـــــين أو للـــــداني  ــــ

ــ بِعِ  نخدا والاتلْهِ لما جاءِدوعن العِ ــةٍرهشـــــ ــو لِا نِلاَ لفُـــــ   نِلاَفُـــــ

ظُوانلِر ما قالوه لا تظُنلِر مقــــــالوا وحــــــاذِ   نفِر ــــــتــ الفَةَن   انِتــــ

  
 دارِ هوانِ  الوقوع غَدا بِخِفْت   استمسِك بحبل االله إنرآئياح

ــدى  لِ   عن ج الكتاب وج آتعد لا ــد إنَّ الهـــــ ــثَّقَلاَنِ محمـــــ   الـــــ
نــم   مِثْلُ باقرِهم وصادِقهم وكام ــجادِ ظِمِهــــ ــراني وكالســــ   والإيــــ
نرى والناصرِالـما تدٍ ييوشِ   مِثْلُ زــر ــم أَطْــــ ــاني أو كالقاســــ   الربــــ
  وبــــــــــالقرآن الغــــــــــرا الســــــــــنةب   غارِب إلا وآخر طالعما

  القُلاةُ عليك حرب عوان شن   ربك في لزومهما وإنمرضاةُ
ــدٍإنَّ ــاب وإِنَّ آلَ محمــــــــــ ــا   الكتــــــــــ ــبيلُ  يـــ ــدنيا ســـ ــابر الـــ ــان عـــ   أمـــ

ــاك ــأَخر  إيــــ ــدم أو تــــ ــهما تقْــــ   الطَّرفَـــــانِ بـــــأَنَّ هلاكَـــــك واعلَــــم   عنــــ
ــر ــافٍ إلى أَنانظُـــــ ــارِهم بإنصـــــ   بالإمعـــــــان  والتأويـــــــلِ  والـــــــنص   ظـــــ

ــلُ   العـــــدل والتوحيـــــد تعلـــــم أـــــمفي ــمِ  أهـــ ــدى والعلـــ ــان الهـــ   والإيمـــ
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)٥٦(  

  عن الخطا ومزالقِ الشيطان ب  لصواا  لا غضاضةَ في الرجوع إلىقل
ــم ــا   هـ ــفينةُ والأمـ ــة والسـ ــاب حِطَّـ ــم   نا إلى الرضوان وهم أَدِلَّتنُ   بـ ــةُ االلهِ اهــ ــرِنَ   حجــ ــتي قُــ ــالــ   م بلا ريبٍ مدى الأزمان ب  الكتــ

ــي    أنكر الملَوانِ والثقلانإن   بــــــالثقلين تــــــنج لا تبــــــلْفعليــــــك ــنان والــــ ــ وعلـــ ــرار والحســـ   جمان أَي العِقْدِ جمانُ )٣(ـهادي   الكـــ
 الميزان وشوكةُ )٤( البلاغِجِمةُ   علــــي هــــم وشــــيعتهم تــــرا    وبنــــو
ــ الســـــفينةُ في خِضـــــم تلـــــك ــذارِ    معي إِركب مع الربانِيفاركب  جٍآئهـــ ــفٍ  وحـــ ــلٍ او تحريـــ ــن تأويـــ  مـــ

او 
  قالٍ آلَه أَي شاني تزويرِ 

ق والهــــــدى تبــــــع آئ الحقــــــجعلــــــوا
 الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

ــلٌ  ــلٌ  ويـــ ــم ويـــ ــم لهـــ ــلان لهـــ   ويـــ
ــو ــنبي وِداده ووِلآلأَخــــــــــ ــم  هؤ الــــــــــ ــاةِ علَــــ ــة النجــــ ــان  اعلامــــ  لإيمــــ

ــــــوإلى الــــــنبي لَه ــب ــهِ الأحــــ ــا  وربــــ ــان دار إلا دار مـــــــــــ   بالفرقـــــــــــ

 . االله أو رضوان الجنة خازا رضوان)  ١(                                                             
 . والنهارالليل: والملوان.  غير الثاني وكلاهما معلوم الأول)  ٢(
 . عليه وعليهم السلامالقاسم إمام الآئمة الأعاظم يحيى بن الحسين بن هو)   ٣(
 . من أسماء القرآن الكريمالبلاغ)   ٤(
 الراء رئيس الملاحين ، بنون أو مع ياء مشددة بضم بخوض البحار عبر الأمواج الهآئلة ، الخبير )  ٥(

 .عبدها 
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)٥٧(  

 ادعـــــــى حـــــــب الوصـــــــي فمـــــــن
ــا  معظِّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدان    المانيالجهولُ فهو أعداءَه  ــا ضِــ ــا مــ ــم  اجتمعــ ــن زعــ  ومــ
 اجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وســـــاوسِ الْولْهـــــانِ أَســـــير عهمــــا  
ــب لم إن   قَعـــــر جهـــــنمٍعـــــاداه مـــــن ومـــــآلُ ــنئَانِ   يتـــ ــة الشـــ ــن زلـــ  عـــ

ــم ــه كـــ ــواتر حجـــ ــحيح آمتـــ   مـــــــن القـــــــرآن وآيـــــــات حـــــــادٍ   وصـــ
  يخـــــاف االلهَ هـــــذا الثـــــاني    َمـــــا أو   ثـــــانيَ عِطْفِـــــهِالحـــــق قبـــــول فـــــأبى

ــيلتي ــا رب ووســ ــب يــ ــبهِمحــ ــبغض   محِــ ــالين والـــــ ــلَّ أوانِ للقـــــ   كـــــ
ــبي ــيعته حـــ ــض لشـــ ــدوبغـــ ــل زادي  هِمآئ عِـــ ــو واللنيــــ ــوان العفــــ  رضــــ

 

 . الكاذب هو)   ١(                                                             
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)٥٨(  

 
 ن ومـــرصِـــبا تركِّـــفَتن مفي الخلـــق كُـــ

 
ــ  ــانفي االله فكِّــــ ــار في العميــــ  ر صــــ

ــدقَ سهــن ج ــ ع ــن جِرٍب ــ وع ــنمِس   وع
 

 ر النقصـــــان آئفعـــــل القبـــــيح وســـــ 
دع  أْ عنك رلً فُ ي ى وزعىلَ ـ فُ م)

 ق أف ـِ)١
 

 فــــــــالحقــان مفتقــــــــر   إلى الإمعــــــ
ــ   وشــــــبهةٍبالاشــــــتهار لا تنخــــــدع ــرخ بزتغيصِــ ــةٍفَــ   بيــــان رِح وسِــ

ــا بــــه فَ   ةٍلَّــــــ ح أجمــــــلَركْ الــــــذِّنبلا تســــــلُ   الفــــاني  الجهــــولَلَضــــممــ
ــ ــاب  هفْصِ ــف الكت ــا وص ــنى  بم ــا ع  ثان د مـــــن الحُـــــ أخبـــــارٍوصـــــحيح   وم
وانــع ــهتع نهتـــ ــابقا مـــ ــالمطـــ ــ  ـ للحقيـــ   معـــــاني أو مجـــــازِقة في مقـــــامٍــــ

ــذر تبالُـ ــ ــص أو تعدواحـ ــالعٍَ بضـ  اك  والتبيـــــــــان هـــــــــا لنركُّـــــــــنوت  ضـ
ــةً   بمـــــا وصـــــفاه منـــــه حقيقـــــةًهفْصِـــــ ــاني وكنايــــ ــاز مبــــ ــذا مجــــ   وكــــ

ــحـــــقلْأَ ــا قلتـــ ــد فيمـــ ــاءَ   ه لـــــك واحـــ ــه بـــ ــن زاغ عنـــ ــران مـــ   بالخســـ
 لٌآئـــــــــطابـــــــــة قك بالخَنـــــــــنلا يفتِ

 

  في القـــــرآنلبـــــيسا يقتضـــــي الت ذَ 
 

 ــ خ تشـــــويه ذا القـــــولُ   ــابيطَـــ   في الميـــزان   الحـــقِ يلِـــ عـــن ج رفِــــ  ـ لتنـــ
ــهفَ ــمِــــ ــردقْيي ســــ ــةٌ فههرد قَــــ ــانر متــــــــــوفِّعلامــــــــــةٌ  امــــ   الإمعــــــــ

 .فلان فحذفت النون للعلم ا ولاستقامة الوزن:    أصله)١(                                                             
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)٥٩(  

ــو ــدى  رفِّمتـ ــب الهـ ــلاص في طلـ ــنآن    الإخـ ــبر والشــــــ  لا يــــــــنحني للكــــــ
ــالُ ــح    بــــن رادٍآئــــ ق بــــنِ نعمــــانِأمثــ (ٍجـ

ــ)١ ــانإِالذي لم يختلـــف  سـ  ثنـ
 ــح  في فضــــله والنبــــل والتحقيــــق مــــن      انِدعـــــ إلى ب ابـــــن يعقـــــوبٍيِلْــ

 ـــ ــاك بنيـــــ ــ   بــــــالإثم عــــــنةٌزلا تصـــــرفنك عِـــ ــق أتـــــ ــان حـــــ  ر البرهـــــ
ــق عِـــ ــ ــبزفي الحـــ ــ ذِك والتعصـــ ــوانفي الــــدين والــــدنيا وثــــوب  ةٌلَّـــ   هــ

   ــدت ــن قلـ ــك مـ ــيغني عنـ ــاذا سـ ــ   أومـ ــ أو عظَّدتأيــــ ــالبطلانتمــــ   بــــ
ــا خ ــمـــــ ــداوةً ةٌلَّـــــ ــود عـــــ  إن لم تكــــن بـــــالحق يـــــوم رهـــــان     إلا تعـــــ
بـــــأبخس الأثمــــــان بـــــاع النجــــــاةَ    الحـب كـم أعمـى وكـم         مثلُ والبغض  
ــ   صدوا عـن ال    ن صدفوا وم  ن م يا ويلَ    العــــدوان وا صــــارملُّلى وســــثْمـــ

ــلُ ــد  الجهــ ــاذر أحــ ــيس بعــ ــد لــ ــل  اا غــ ــر الخُـــ ــفي مثـــ ــا معشـــ  نلاَّ ذا يـــ
 )٢(لانقَــــ يــــا ثَ ثمــــودلِتــــو كقَمهـــــ  ـَّفي مثلـــــهم قـــــال الـــــنبي لأقتلـــــن    

ــلم ي ــ طَمهِنِغـــ ــ لِبلَـــ ــأوقحـــ ــه فهــــل أمِ   أخطـــ ــ مكتنــ ــيطاندآئــ   الشــ
 ــدود ــر اللــــ ــار تنتظــــ ــكالنــــ ــ   ومالــــ ــفي الإنتظَـــــ ــرآئار وســـــ  ان ز الخُـــــ

 

ه من    كان زميل المؤلف في مجلس الشعب، كان فقيها علامة عرفه في ذمار؛ إذ كان رهينة لأبي)١(                                                             
 .بيت الوجيه من بعدان

مناسبة نداء الثقلين هنا وهما الإنس والجن، أن الحكم هذا مما تعم به البلوى علما وليس مجرد   )٢(
  .تقفيل، وفي الآتي يعمهم المقول
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)٦٠(  

ــيم ــاتِونعــــ ــود مهيــــ ــ جنــــ   في قصــــور الحــــور والغلمــــانلــــك   أٌ الخلــــ
ــاد أَ  ــن العبـــ ــاكرون مـــ ــلُّقَوالشـــ   مهـــ

ــلُ   ــاك تجهـــ ــ قِإيـــ ــةَلَّـــ  )١(كران الشـــ
ــرك كثــــــــرةٌ   ــكْأَ    مفتونــــــــةٌأو أن تغــــــ  انِ بمفتـــــــون وكـــــــم فتـــــــرثِــــ

ــيــــوم الت ــنربــ  هم بعضــــي يــــوم يلعــ
  

ــ  ــعا وتبعضــ ــ حمظُــ ــدمانةُرســ   النــ
ــوانُ ــعرضــــ ــر الجميــــ ــةٍ ينتظــــ  ــ والوِ الطـــرفِ قاصـــراتِ عمـــ   بجنــــ  انِدلْـ

ــدقُ   يمنيــــــةٌ تحفــــــةٌهــــــذي النصــــــيحةُ  ــانِةُيسِــــ ــاني   الإيمــــ ــو يمــــ   وهــــ
ــراطَ ــبإن الصــ ــ عقيــ ــ علٍو هــ ــا الخمســون   هرمــ ــلان  )٢(خمســون م ــا ثق   ي

ــأن المـــوت ــلـــولا بـ ــ  ـ مـــات لمـــا احتملْـ ــةًتـــ ــزان   دقيقــ ــها لــــدى الميــ   منــ
مـــــاذا قَه يـــــا هـــــولَ لَـــــأو قب ــب   ســيكون مـــن جـــزع الأثـــيم الجـــاني    هلَـــ
ــأو ب   ــعه أَدعــــ ــيم الآنيدلْـــــخ   بعـــــــده بــــــأمرٍ مظِــــ ــيم أو الحمـــ  )٣( النعـــ

واجتهـــــد في الآن تلـــــك المواقـــــفِ  ىفــانظر لنفســك مــا يحوطــك مــن رد  
ــــأنظــــر لنفســــك واسقبــــل فَــــمــــن كــــل شــــرٍ   في تخليصــــهاع أواني تِو  

ــ  مٍرحــمُ لَّ كُــ واجتنــب مــا عشــتبتــ ــرحمن  بتــ ــة الــ   واجتهــــد في طاعــ

                                                             )١(& Ν åκ÷] Ïϑsù 7‰ tFôγ•Β ( ×�� ÏWŸ2uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ tβθà)Å¡≈ sù^ ]٢٦: الحديد[ ،& ×≅‹Î=s% uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θä3  .]١٣: سبأ [^¤±9$#
)٢(&  ß z†Îû 5Θ öθtƒ tβ%x. …çν â‘#y‰ ø)ÏΒ tÅ¡÷Ηs~ y# ø9 r& 7πuΖ y™^ ]٤: المعارج[. 
 .شديد الحرارة والغليان  )٣(
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)٦١(  

ــــوانعمــــا لنعــــيمهم مــــن ثــــاني الآنَمِـــــ  ـ مــــن النعيــــ بمــــا فيــــه الهــــداةُم  
ــقَ ــعادةًا بربــــك لــــو تــــذوق مســ ــاني    ســ ــد الربــــ ــيش العابــــ ــا يعــــ  فيهــــ

ــذةَ  ــك إن لــــ ــما بربــــ ــةٍقســــ ــتلَ   طاعــــ ــذاتِوقفُـــ ــامِ الحُ لـــ ــانيطـــ   الفـــ
ــالُ ــا المـ ــاءُمـ ــا الأبنـ ــ مـ ــا جـ ــا اه مـ   غــــواني واحتضــــانُ وكــــأسلــــكم  ومـ


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)٦٢(  


ــــ إذْ الأكــــوانِيــــا صــــانعلا ج  لاءَز  

 
ــ ولا زةٌهــــــجِ    مــــــن الأزمــــــان نمــــ

ــ لا هإذْ  ــولَيــــ ــورةٌى  مطلقًــــ  ا أو صــــ
 

ــالِ  ــبأو ســ  )١(انيدب وحــــ أو موجِــ

 
ــالمطبوععبــــــــلا طَ ــأتي أو فــــــ  لاً يــــــ
 

   ــع ــا تـــرى والطبـ  )٢(أتي الثـــانييـــ فيمـ

 
ــذْإِ ــ يسي لَــ ــلُعقَــ ــطْ مطُّ قَــ ــوعبــ  لاَ بِــ

 
 ــ مرِيــــــغ بِعبــــــ طَلاَ وعٍبــــــطَ    انِكَــــ

ــفَ  ــذَلِ ا استالَحــ طَ وجــود ــ قَعٍب ــلَب طْ م 
 

ــ  ــع ووٍبـــــ ــتنما الْذَهــــ ــبى لِهــــ  ي انِيــــ
 ـ ي ا مـ ذَ ن خرـ أَ ت لَّج ر حت ـِم٣(يت ـِِ الَّ ك( 

 
 ـــــأَوفْـــــ غُلَّجـــــ لِانٍر٤(يانِي الثَّـــــومِي( 

 
ــ ــح رقلاَّخـــــ ــةِمـــــ   بٍ أَو أَم أُلٍّ كُـــــ

 
ــ  ــفِــ ــيحِ والْشِحوي الْــ ــع والثُّانِتــ   انِبــ

ــ  ــ يقرِفي الصـ ــدغـ ــباغِو سـ ــ ونا مِـ  هِرِكْـ
 

 ــيزِعبِ   ــ التةِمــــــ   انِخـــــــــرفُلْ لِينِوِمــــــ
 

 .أول مراتب العدد  هو الواحد بمعنى المنفرد لا سواه ، لا  )١(                                                             
: الجواب ؟ بوعات عليهاأين كانت الطبيعة قبل وجود المط:يقال للذين يسندون الخلق إلى الطبيعة   )٢(

 .لا وجود لها ولا مكان، وإنما توجد بعد وجود المطبوعات عليها 
 . فكيف تسندون المخلوقات إليها وهي لم توجد إلا بعد وجود المطبوعات :  فنقول لهم 

فكيف جاز إسناد المحكمات : فنقول . لا:قالوا ؟ هل للطبيعة قدرة وعلم وإرادة : وإذا قلنا لهم 
 .ات غاية الأحكام إلى ما لا يفهم ولا يعلم ولا يريد المنظم
 .يصح الإسناد إلا إليه سبحانه هذا هو االله ولا: بل تعلم وتريد وتقدر ، قلنا : فإن قالوا 

M|&:   تشير إلى الآية )٣( ÷èÅ™ uρ ¨≅à2 &ó x«^. 
 .  أو الدانِ)٤(

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٦٣(  

رــح مــاك ــ بِ ــ اي ي قِالِخي رــح مــاك  ي بِ
 

ــازِا ريـــــ   ي انِيـــــا د يـــــاكمـــــحي رقِـــ
 يدالِــــــولِ وي لِــــــمهــــــ اللَّكرانــــــفْغُ 

 
 ـــــومحِـــــ أُنفَب ذُأنـــــت فْـــــو الغانِر  

 ـالْ ـ و ذُنـت  أَ حامِس ـ و مح ـارا و  لن رفِاغْفَ 
 

  انِســـو الإح ذُتنـــأَ ومِيظِـــع الْلِضفَــــ 
 ــو ــ اللَّكلاتصـــ ــ والتمهـــ ــ يميلِســـ  ـغـــ

 
ــ  ــمى الْشـــ ــى والآلَفَطَصــ  انِو أَلَّ كُــ

 ــو   انـــــــوعرا وفُنولَصـــــــي وأُخِآئمشــــ
 

ــ  ــ واءَقَدِوالأصـــــ ــورآئســـــ  انِ الإخـــــ
    

   ، غفر ا لهم آمين ،   محمد بن محمد بن إسماعيل مطهر المنصور
 على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام  ـه١٣٩٩ الحرام سنة ة ذو الحج


 

 
 
 


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
 
 



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@ 
  اللهم وسلم على عبدك محمد سيد العالمين  رب العالمين، وصلِّالحمد الله

وأرنا الباطل  ا وارزقنا اتباعه، وثبتنا عليه حتى نلقاك،وآله، اللهم وأرنا الحق حق
  -:ا يا أرحم الراحمين، وبعد منك ومن واصرفه عنا تفضلاًباطلاً

ا من الضياء على فهذه نظرات ضيقة النطاق، واسعة الآفاق، تلقي شيئً
ا بعض ما اشتملت عليه المنظومة التي خطر ببالي في هذه اللحظة أن أجعل لها اسم

لتسهيل الإشارة إليها كلما لزمت  )برق يماني(: الاسميدل عليها، وأن يكون 
 .ا لمن لا يعرفها، أو نطقًكتابةً

ة كمزيد من البيان ربما يحتاجه بعض القراء للمنظومة، أما فالنظرات الآتي
 ولأن المباحث قد درسها في كتب ؛ لعدم التعقيد فيها؛البعض الآخر فلا

 فالأول ما يتعلق باالله سبحانه الذي لم يخلقنا :وسأرتبها بحسب الأهمية. الأصول
ه وإحسانه وتوفيقه ، ثم ما يتعلق بالفقراء إليه وإلى رحمت صحيحةًإلا لنعرفه معرفةً

 .وغفرانه
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
 :نظرة حول البيت

ــ ــ فَي االلهِفِـ ــركَّـ ــار صـ ــمي الع فِـ  انِيـ
 

 ن وم ـ رص ـِبا ت ركِّ ـفَت م ن كُ قِلْخي الْ فِ
 والذي يليه ... 

أجمعت الأمم المسلمة المحمدية وما قبلها من المسلمين على كفر المشبهين الله 
ا، وما شذ عن ته، الذين يصورونه ويتصورونه بصورة مبخلقه واسمين لذا

أو بعض من ثبتوا على كفرهم، ولم يستجيبوا   إلا بعد انعقاده،الإجماع أحد
هم، واستحكمت فيهم شبهة إبليس الذي أقسم فيما حكى االله عنه، آئلأنبي

ا الله سبحانه بقولهمخاطب :&tΑ$s% y7Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ̈Ζtƒ Èθ øî _{ t ÏèuΗødr& ∩∇⊄∪ �ωÎ) x8 yŠ$t7 Ïã 

ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ š ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# ^]وفي قوله]ص: ٧٢ ،:& Ο ßγ̈Ψ u‹ Ï?Uψ .ÏiΒ È÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ôÏΒuρ 

öΝ ÎγÏÿù=yz ôtã uρ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& tã uρ öΝ ÎγÎ=Í←!$oÿw¬^  ]الأعراف:١٧[. 
لقد مهد االله صراطه المستقيم، وعب ده لنا، وجعله واسعا واضحا ا مستقيم

ه حيث يبتدئ وبدايت. ير فيه البرايا من الثقلين الإنس والجن من بدايتهتس
 ثم لأرض ،ا لحياة البرزخ حيث ينتهي بأبواب الجنة الثمانية، شاقإلىالتكليف 

 حيث إلى بمئات السنين تردلة قُآئا فوق جهنم مسافة هالمحشر، ثم يمتد شامخً
 .ا أهلها إلى دار النعيمانتهى بأبواب جنات الخلود التي يتدفق منه

 للبرايا بالتكليف كان لا بد  أن يمكن االله إبليس الامتحانولكي يتم 
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وجنوده من أن يعبدوهادوا مئات الطرقات المتفرعة عن صراط االله، فعب، 
 على فتحاا يدعون وأجناده وانتصب إبليس ، وزينوها للناس،وزخرفوها

 ؛ا لا تنتهي بمن يسير فيها إلا إلى الجحيمإ ، وحيثإليهارين في صراط االله آئالس
ات المتفرعة علامات الخطر، فلا يلتفت ين البهفإن االله نصب على جوانب هذ

 إلا نظر إشارة الخطر تحذره وتنذره وتدعوه إلى ا ولا شمالاًر فيها يمينآئالس
  الإشارات اللامعة إلا عند آخر خطوةهالرجوع من حيث أتى، لا تنقطع هذ

يخطوها سالك هذه البنا، وحيث يفاجأ يات الخادعة بزخرفها وعاجل لذا
 .بترديه إلى النار وبئس القرار

، وطريق التجسيم، وطريق المعاداة رِبجومن ضمن هذه البنيات طريق الْ
لأولياء االله وحزبه، وطريق الموالاة لأعداء االله وأحزاب الشيطان، وطريق التكبر 

 الجهالة فيما يجب على المكلف الخروج من ظلماا إلى النور، والعناد، وطريق
 .فلم يحاول الخروج إلى غير ذلك من الطرق المردية بالغواية في المعتقد أو بالعمل

 أعظم ن مِبريءعلى أن إسناد التجسيم والجبر إلى الإسلام وهو منهما 
 باستحالته، فإذا مكُح تهمايتر دِ لأنَّ؛الصوارف لعلماء الملل الأخرى عن الإسلام

ا إلى الإسلام حكموا بديهة بأن الإسلام ليس دين االله، وإنما هو رأوه مسند
 .وما أنزل عليه# مفترى عليه، واعتقدوا كذب رسول االله 

ه وأن يتبعوه، وهكذا  عرفوا براءة الإسلام منهما لا يسعهم إلا إكباروإذا
 عن الإسلام، ما عدا ف المسلمة صارفةٌآئ الطور الخرافات التي اعتقدا بعضآئس
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 . دهم مترهة عن ذلك كلهآئأهل العدل والتوحيد رضوان االله عليهم فعق
وإذا نظرتمعظم الفرق الإسلامية  فيما أشار إليه البيت المذكور وجدت 

 ركَّ فَنم، ودحلْأَ قِالِخي الْ فِركَّ فَنم( : تستشهد في كتبها بالحديث المضمن فيه
 .) دح واتِوقَلُخمي الْفِ

التفكير في ذات االله وماهيته وكُفلنسر على ضوئه وهو تحريم نهه، والوقوف 
 فقط فيما قاله والاستدلالي ،دقِتعأَ فيما الاستدلاليعند حد الإيمان به الضروري 

ذين مة الهدى والتقى والعلم من ورثة الأنبياء وآل المصطفى الأصفياء الآئجمهور 
:  وعند معنى قول االله عز وعلا،)دحلْأَ قِالِخي الْ فِركَّ فَنم(: وقفوا عند معنى

&}§øŠs9 Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö ï† x«^ ]فنفوا عنه كل صفة من صفات المخلوقين، ]١١:الشورى ،
وكل ما يمبأية صلة لمماثلة المخلوقين، ونزهوه عن كل ما يجوز على خلقه، ت 

 والحلول والانتقال، ،زِ والحي، من الجسم:فتقر إليه العبادوقدسوه عن كل ما ي
ر آئ العباد وسوللبراهين العقلية القاضية بأن وجود؛  للآية الكريمة؛وغير ذلك

 لا واجب، وأن االله واجب الوجود لا يجوز عليه العدم، ولا أن زآئنات جآئالك
 .ز الوجودآئا جيكون له أول أو  آخر، ولا أن يشبه شيئً

 ولا شيء، وأن االله قدير وعليم وغني وحكيم وعدل ورحيم، لا يعجزه 
، ولا يظلم مثقال بولا يلع، ولا يحتاج، ولا يعبث، ولا يلهو، شيءيخفى عليه 

ه عن هذا  آئه عن هذا كله، وعلمه باستغنآئ لعلمه بقبح هذا كله، واستغن؛ذرة
 ا نفسه، صفات كله، وأنه وحده لا شريك له في صفات الكمال التي وصف
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بينما العباد فقراء عاجزون ضعفاء، . االكمال المطلق غير المحدود بحد مطلقً
م هنتِن وت،ةُقَرذاتية، تقتلهم الش  على ذوام لادةٌآئ زم ومعارفهم محدودةٌهردقُ

العلا ر النعم التيآئة، فقراء إلى الهواء والماء والأمن والغذاء وس وتؤلمهم البقَّ،ةُقَر 
 .تحصى

واالله هو الغني الحميد لا ي نولا تنفعه ،ه عطاء، ولا يزيده حرمانقص 
شيءٌ ، لا يعجزه شيء ولا تضره المعاصي، القدير على كل الطاعات :&!$yϑ ¯ΡÎ) 

ÿ… çν ã� øΒr& !#sŒÎ) yŠ#u‘r& $º↔ø‹ x© β r& tΑθ à)tƒ … çµ s9 ä. ãβθ ä3 uŠsù ^ ]عليه ىلا يخف، عليم ]٨٢: يس 
 ولا يشغله شأن عن شأن، الحكيم في كل ما قضى ،ينسى ضل ولاي  ولاشيء،
Ÿωuρ ÞΟ&:  وحكم وأمر وى وهدى،وقدر Î=ôà tƒ y7•/ u‘ #Y‰tnr&^ ]الرحيم ]٤٩:الكهف ،

 ينادي ، ويمحو الحوبة،الرحمن، الكريم المنان  ذو الفضل والإحسان، يقبل التوبة
ö≅è% y“ÏŠ$t7&: جميع عباده بقوله Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu�ó  r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡ àÿΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ 

Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ã� Ïÿøótƒ z>θ çΡ—%!$# $·è‹ ÏΗ sd 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# ãΛÏm§�9$#^ ]٥٣:الزمر.[  
 لنا ني وأقدرنا على كل ما نفعل ونترك ونقول، وب،أنعم االله علينا بالعقول

ا بذنوبه عه بجنات النعيم، وأوعد من جاءه متلوثًالصراط المستقيم ووعد من أطا
ب بالعذاب الأليم، وكرر علينا البلاغ ذا في كثير من آيات الذكر آئغير ت

ل سورة النساء مخاطبا للمسلمين لا للكافرين كما آئالحكيم، منها قوله تعالى أو
يحاول أن يوهمك المتوهمون، قال تعالى بعد أن بيحقه كل  للمسلمين ما يستن

�š&: رثهووارث من م ù=Ï? ßŠρß‰ãm «!$# 4 ∅tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ 
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;M≈ ¨Ζy_ ”Ì� ôfs? ÏΒ $yγÏFóss? ã�≈yγ÷ΡF{ $# š Ï$ Î#≈ yz $yγŠÏù 4 š� Ï9≡ sŒuρ ã— öθ xÿø9$# ÞΟŠÏà yèø9$# 

∩⊇⊂∪  ∅tΒuρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ £‰yètGtƒ uρ … çν yŠρß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$ Î#≈ yz $yγ‹ Ïù 

… ã& s!uρ ÑU#x‹ tã Ñ Îγ•Β^ ]١٤-١٣: النساء[. 
yètGtƒ‰£&: أنظر إلى أن قوله uρ …çν yŠρß‰ãn^ شامل للمذكورة بالنص وباسم 

�&: الإشارة قبلها وهي ù=Ï? ßŠρß‰ãm «!$#^ شملتها بطريق الأولى من غيرها وأن ،
�&ــ المشار إليه ب ù=Ï?^بين الأزواجدلُ والع، هي أحكام المواريث قبلها ، 

لِّها أحكام كُ القوامة على أموال اليتامى، وكلُّوحسنا المسلمون، وخوطب ف 
وا ا إلا بعد أن يدخلوا في دين االله، فُلَّكَ الدعوة فلم يةُما أمة الإجابة لا أُ

وأولياءَ الشيطانَولكن ا بمثل هذا النص وأمثاله، ه من الإنس والجن ضاقوا ذرع
ï∅tΒ&: له تعالى في سياق الخطاب للمسلمين وتحذيرهم من الرباكقو uρ yŠ$tã 

y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $pκ� Ïù šχρà$ Î#≈ yz^ ]٢٧٥: البقرة[. 
بدون  ولون الخلود، ويفرقون بين الخلود في النار والخلود في الجنةأفتارة يت

ند ظنية الدلالة إن صحت، بل ا بأحاديث ظنية السوجود أي فارق، وتارة تعلقً
: بمجرد ما وسوس به إبليس لبعض اليهود فقالوا به كما حكى االله عنهم بقوله

&óΟs9r& t� s? ’n<Î) š Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# tβ öθ tã ô‰ãƒ 4’n<Î) É=≈ tFÅ2 «!$# 

zΝ ä3 ósuŠÏ9 óΟßγoΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’̄<uθ tGtƒ ×,ƒ Ì� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθ àÊÌ� ÷è•Β ∩⊄⊂∪*  y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r' Î/ (#θ ä9$s% 

s9 $oΨ ¡¡ yϑ s? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰÷è̈Β ( öΝ èδ¡� xî uρ ’Îû Ο ÎγÏΨƒ ÏŠ $̈Β (#θ çΡ$Ÿ2 
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šχρç�tIøÿtƒ^ ]٢٤: آل عمران[. 
كَّهكذا بتوفَ، وأبطل زعمهم،م ربنا سبحانه، وأنكر عليهمه نأمنيتهمد ، 
اءًا وافتروسماها غرورقِ، فلم تأو  أو عشرٍ الشيطان للعباد عند مسألةٍ مخادعةُف 

لهم، آئ فقد أقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمام وعن شم؛ةٍآئم
 لما أشار إليه البيت وما بعده وهو أن واجب دعنلْوهذا مجرد تمثيل لمخادعته، فَ

فات االله التي وصف ا نفسه، وأن  بالإيمان به من صفلِّالمؤمن أن يؤمن بما كُ
يترهه عن كل ما نزه نفسه عنه، فلا يصوره للناس بصورة البشر، ولا يتصوره 

لم ؟افي ذهنه، وكيف يتصور من لا نحيط به وقد أحاط بكل شيء رحمة وعلم 
 .يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

ول أنه  ومن كل عمل تدرك العق،كما يجب أن نقدسه عن الظلم للعباد

 على ملْ الظُّمتني حرإِ ( :)١(، كما نزه نفسه عن ذلك في الحديث القدسيملْظُ
نفسي وجعلتهبينكم م حر؛امالَظَ فلا توام(ما حرمه ،  أي حرم على نفسه نفس 

 .علينا وحكمت عقولنا بأنه ظلم
 ما ومن ذلك ما زعمه ابرة أن االله هو الذي أجبر العاصي والكافر على

عملوه ولا قدرة لهم على ترك ما عملوا ولا اختيار لهم في ذلك، وأن االله إنما 

 . ٢١٤٧٧، رقم ٩٦ص / ٨، أحمد بن حنبل ٢٥٧٧ رقم ١٩٩٥ص / ٤  مسلم)١(                                                             
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فُكْأراد بخلق الذين كفروا أن يم، هكذا زعموا رغم قوله تعالىروا ليعذ :&$tΒuρ 

àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9^ ]الداخلة "لْأَ"، ورغم علمهم أن ]٥٦: الذاريات 
وإنس  هي هنا أداة استغراق لكل الأفراد، ورغم أنه سمى نفسه الرحمن على جن 

 .ف العدل الكريموالرحيم الرؤ
إا لا تقضي عقولهم : هذا خلاف ما تقضي به العقول، لقالوا: ولو قلنا

β¨&: رناهم بمثل قوله تعالىبشيء، وزعموا أم لا يعقلون، فإذا ذكَّ Î) ’Îû š� Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθ è=É)÷è tƒ^ ]وقلنا]٤: الرعد ، :كيف يحجنا إذا هي لا ت ارِدك ،
≈‰øŠs9r& y7Ï9≡sŒ A‘Ï§{&: ا إليها في مثل قولهنماكَالقرآن ح: وقلنا s)Î/ #’n? tã β r& }‘Å↵ øtä† 

4’tA öθ pRùQ$#^ ]٤٠: القيامة[فكيف يحاكمنا إليها وهي لا تدرك ح ،سا ولا قُنبحا ا، ولا حق
، ورجحوا شبههم السقيمة على كهو ذا: لم يسعهم إلا أن يقولوا  ؟ باطلاًولا

براهيننا الساطعة القاطعة، كما رجح قاضي حمص الشهادة فيما زعموا  أنه 
فقالواجاءه ناس  :ا مات ونحن ورثته، فقسم القاضي بينهم ماله، فأتى إن فلان

تسمين، فأصروا على  فأنكر على القاضي، فأحضر المق المال من غيابٍصاحب
أنه مات، فطلب منهم البينة، فأحضروا شهودا هذا مات ا شهدوا أن فلان

أتصدقهم : ، فقالنفِدقد قامت البينة على موتك فان: ودفناه، فقال له القاضي
لو فتحنا باب المراجعة للأموات لراجع :  عليهوتكذبني وأنا حي أكلمك؟، فرد

 .نفِدانالكثير منهم فَ
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 هـــــا الحكمـــــاءُظ وماتـــــت بغيض
 

  منذ كان على الأرنيمغلب الْ
ô‰s)s9uρ $oΨ&: قال االله سبحانه  øù§�|À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#u ö� à)ø9$# ÏΒ Èe≅ä. 9≅sW tΒ 

#’n1 r' sù ç�sYø. r& Ä¨$̈Ζ9$# �ωÎ) #Y‘θ àÿà2^ ]والقليلُ. صدق ربنا االله، أبى أكثرهم]٨٩: الإسراء  
 .  ي على المعصيةأبهو المخلص الله المت

ا تمجا على نفسه، و إذا ؟دفيا ترى ما هي الرحمة والرأفة التي أثنى االله 
ضرا أنفسهم عاجزين لا يملكون أن يدفعوا عن ضعفاءا كان هو الذي يخلق عباد 

ولا يجلبون لها نفعا، يخلقهم لأجل أن يعذم خالدين في النار بما أجبرهم على 
 .أين الرحمة في هذا؟.المعاصيفعله من الكفر و

 ثم يا ترى ماذا سيكون الظلم الذي حرمه على نفسه إذا لم يكن هو ما 
حرمه علينا، والذي هدى االله العقول فقضت بقبحه، وعلى من ذا سيقع لو 

ا إذا لم يكن هو ما يحدث بين العباد، وما ه من االله حتى يسمى ظلم وقوعضرِفُ
ا ا، وإما عنادا واغترارغرور إما: ل المضلينتستقبحه عقولهم؟، يا لضلا

إن االله لا يأمر بالفحشاء فضلا عن أن يفعلها. اواستكبار :&¨β Î) ’În1 u‘ 4’n? tã :Þ≡u�ÅÀ 

8ΛÉ)tG ó¡ •Β^ ]شيء، وليس هذا من الصراط المستقيم في ]٥٦:هود. 
وقد سوذا الزعم يترهون االله وإنما س  مل لهم الشيطان أبذلك،  بوه

وسما سِوبابهمح، كأن آئ لا نسميها منه قب:ح، وقالواآئا، ونسبوا إليه القب تتريه
 فلا ا وسماه ماءً على هذا إذا شرب أحدهم خمروبناءً!!  لا المسمىالاسمالمهم 
 .حرج
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وتعالى  -ا لو وقع منه ثم أي شيء يمكن أن يسمى عندهم وعند االله ظلم
 وقوعه ضرفْ من االله قبيح، فكل ما يحبقْلا ي: فاسدة مع قاعدم ال _عن ذلك

إني حرمت الظلم (  :ا بموجبها، ومقتضى الحديث القدسيلا يسمى عندهم ظلم
 وهذا تصادم، فإذا لم  يكن ؛ا لو صدر منهى ظلممس ما يثَمةَ،  أن  )على نفسي

دافع بين قاعدم  لزمهم الت-  على نفسه هو ما حرمه علينا كما نقولهما حرم
 .وبين الحديث والقرآن الكريم

 وحده لهدم زعمهم الفاسد واجتثاث قاعدم تأمل هذا بإمعان فهو كافٍ
 .الباطلة من أساسها

هذا والمؤمن الذي يتره االله عن صور البشر لم يصفةًفِن فلا ؛ا فلم يلحد م 
ا  وشأنه أقل كمالاًتزعم أن االله بلا وجه، وأن: يغالطك المغالط بنحو أن يقول

 له ما لم يثبته لنفسه، بتثْ أُ أناالله أعز وأجل وأكرم من:  فقل له. من الآدميين؟
 .أو أن أنفي عنه ما أثبته لنفسه، وأعز وأجل من أن يقاس به

كلام االله فيه ااز والكناية، :  فقل له،هذا القرآن أثبت له ذلك: فإن قال
 بينه وبين نفسه، إنما ةًرفْوااز والكناية، وليس شخاطب االله به أهل لغة الحقيقة 

خاطبهم االله بأبلغ كلام وأفصحه، ومن أنكر ذلك فإنما كابر الحق وحاص عنه، 
إما غرورا واغترارا، وإما عنادا ا واستكبار. 

وعليك بالرجوع إلى مظان هذا البحث من كتب الأصول تعرف أم بنوا 
  م في نار جهنم، وكل وجه دافعوا به اره انارٍعلى أوهام وعلى شفا جرف ه
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روا ا وشغلوا ا  وجهالات كثَّ،ى من نسج العنكبوتهوعن غلطهم الفاحش أَ
ا من العباد، وما أعتقد إلا أم أشد عند االله إثما ممن  وأضلوا ا كثير،الأفكار

±zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ “Î�tIô &:أنزل فيهم قوله tƒ uθ ôγs9 Ï]ƒ Ï‰ysø9$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 tã È≅‹ Î6 y™ 

«!$# Î�ö�tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ^ ]فقد نبزوا المقَ]٦: لقمان ،سين الله عن التجسيم والجبر بالتعطيل، د
&ôNu�ã9x. Zπyϑ Î=Ÿ2 ßl ã� øƒrB ôÏΒ öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr& 4 βÎ) šχθ ä9θ à) tƒ �ωÎ) $\/ É‹ x.^ ]واالله ]١٨:الكهف ،

محاسبهم عليه حسابم الأثيمةا، وهي من مغالطاا عسير،ومن ش م السقيمة هِهِب
 والرعاع أتباع كل ناعق،كما ،التي لا تنطلي إلا على ضعفاء الفهم والعقول

 بأم قد حرروا الشعوب  الضعيفةَمم الكبرى الأُ المستعمرةُتغالط اليوم الدولُ
، بينما لا تزال مربوطة في عجلاا واستقلالها، وأعطتها حريتها الاستعمارمن 

د من ذي قبل ماليا وتعليميا وفكريا وحربيا، أرواحهم بأيديهم كما لا يخفى أش
لْإلا على البسمة والنواصب أعظم كيدبرة واانين، ولكن تغرير اا ه وا

ا منهم، وهم القَومكررِدم يقولون؛مجوس هذه الأمة: # الذين سماهم ةُيلأ  :
 . عليهم المعاصي والكفررداالله قَ

 فلا ؛ لا لمن ينفيتبِثْا إنما تكون لمن يمآئوتأمل بإمعان في أن النسبة د
 لمن نفى يرِدقَ:  لمن ينفي الجبر، بل لمن يثبته، كذلك لا يقاليرِبج: تقول

 .تقدير االله للمعاصي ونفى جبر الخلق عليها
هذا بضم : د، قلنا القدرة للعبتبِثْالمراد به من ي: وا ذا قالوامحِفْا أُمولَ
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 وأسندوه إلى من لا ، فبهتوا، ولكنهم أصروا واستكبروا استكبارا]قُدرِي [القاف
يصدم االله  - عليهم قوإن أكذبتهم اللغة القويمة، والأفهام السليمة، وإن أكذ

βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôà¨&: بمثل قوله tƒ }̈ $ ¨Ψ9$# $ \↔ø‹x© £Å3≈ s9uρ }̈ $ ¨Ζ9$# öΝåκ|¦àÿΡr& tβθ ãΚÎ=ôà tƒ^ ]٤٤: يونس[ 

β &:ولا تعبأ بكثرم فإن االله قال Î) uρ ôìÏÜè? u�sYò2r& tΒ † Îû ÇÚö‘F{ $# 

x8θ �=ÅÒ ãƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$#^ ]١١٦: الأنعام[ ،&!$tΒuρ ç�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# öθ s9uρ |Mô¹ t� ym 

t ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ Î/^ ]١٠٣: يوسف[ ،&×≅‹ Î=s%uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θ ä3 Ν& ،]١٣: سبأ[ ^¤±9$# åκ÷]Ïϑ sù 7‰tFôγ•Β ( 
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 من االله لا ربجالبيضاء في الجلد الأسود، وقد تمكن إبليس من إقناع ابرة أن الْ
ا لأنه مالكيسمى ظلم،له عن الشريك وتتريه ،ذَ وهو هسخيف أشبه شيءر  

 :بقول خليع في أغنية يخاطب معشوقته
ــ  وربِـــتعونِ ــو لِصالِا خـــنلَصـ  هِجـ
 االلهْ

ــ ادِببِر ــو ــلِص ــدفا ونِ ــتك شِ  ملَملَتا ن
 بأسره إنما يبحث في جوهر المعاني لا في مالَ والعملْفأين يتاه م عن أن العِ 

 -ملْ ظُ، فالظلمي للفجور عبادةًنغمالألفاظ، فلا يعتبرها إلا أداة لا كاعتبار الْ
 .وإن سموه تتريها وتقديسا - ب وسم، وهو ذَوإن سموه عدلاً
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
ــةُ ــانِيمنيــــ ــاني الإيمــــ   وهــــــو يمــــ

 
ــةُ  ــةٌتلـــــك الأدلـــ ــةٌ آيـــ   أو حكمـــ

اللهم ( : دعا لأهل اليمن بقوله# في الحديث الشريف أن رسول االله  
بارك لنا في ينِماللهم بارك لنا في  ( :لب منه أن يدعو لآخرين قالما طُ، وكل )ان

وممن روى هذا الحديث البخاري في صحيحه، وفي حديث . ،ثلاث مرات )يمننا
  وهذا من ااز )إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن (:قال# شريف أنه 

 .ه وجنود الحق وأنصار؛عن إيمام، وأم من جنود االله

، وممن  )الإيمان يمان والحكمة يمانية( : )١( قال#وفي حديث شريف أنه 
 .رواه البخاري

الذي تميزت به اليمن عن غيرهما من بلدن إذا تأملت هذا عرفت أن الفارق 
 ةِد المؤي،#دها المشرقة من ضياء القرآن وسنة رسول االله آئ هو عقالإسلام

 لراية مهعفْلا التواء، ور الفطرة التي فطر االله عليها خلقه بمِه وفَ،بالعقل السليم
الذي الجهاد الذي لم ينقطع إلى زمننا في الدفاع عنها وعن شريعة االله، الأمر 

عضوض، فإن لاحت كٍلْاختفى في غيرها منذ تحولت الخلافة الإسلامية إلى م 

أحمد بن / ٩٠، ٨٩رقم ٧٣/ ١، مسلم ٣٩٣٥رقم ٦٨٣/ ٥ ، الترمذي ٣٣٠٨رقم /   البخاري)١(                                                             
 . ٧٥٠٨ رقم ٣/٧٠حنبل 
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بوارقه في غيرها ففي فترات متقطة قصيرة لا تكاد تظهر حتى تغيب، وهذا هو 

("الإيمان يمان  "ديث الشريفة بأنالمراد من الأحا
إني لأجد نفس الرحمن من  " و)١

("ل اليمنبقِ
()الركن يماني وأنا يماني( و )٣( )اللهم بارك لنا في يمننا( وحديث )٢

٤( 
 .وغيرها، ولا تفسير لها غير هذا

وتثبيت اليقين في نفوس المهتدين؟،ا لكف المعتدينأليس هذا كافي   . 
ل التي لم ينلها سواهم، آئمن الميمون ذه المناقب والفض لأهل الي بخٍفبخٍ

وبشالدعوات # ى لأهل اليمن الميمون بدعوات الرسول الأعظم ر
β÷&المستجابة، وبشرى لهم بشهادة من لا ينطق عن الهوى  Î) uθ èδ �ωÎ) Öór uρ 

4yrθ ãƒ^ ]ذه المبالغة الشريف، بأن الإيمان يمانٍ]٤: النجم ة، وتصوير ، بل بشرى لهم
  يمانيُّالإيمان بصورة محسوسة كأنه إنسان، وهذا الإنسان الذي هو الإيمانُ

النالإيمان  اليمن أهلُ، لم يكتف النبي بأن أهلَ الجنسيةِ يمانيُّ، الدارِ يمانيُّ،بِس 

 . ٧٥٠٨، برقم ٧٠/ ٣، أحمد ٥٣/ ١٠  مجمع الزوآئد )١(                                                             
 .  لم أجد له أصلا : ، قال العراقي٨٠١ رقم ١/٢٦٠ كشف الخفاء ومزيل الإلباس)٢(
/ ١٢، الطبراني في الأوسط ٥٦٤٦ رقم ٢/٤٠٠ ، أحمد بن حنبل ٩٩٠ رقم ٣٥١/ ١  البخاري )٣(

٣٨٤ . 
 .  وعزاه العقيلي٣٤٧٥٥ رقم ١٢/٢٢٠ الركن اليماني ، كتر العمال )٤(
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حتى صوا منهمره واحد. 
وفي اليمن أحاديث شريفة كثيرة، وفي أهلها ما يستوجب أن يعتزوا 

# خروا، وأن يضاعفوا حمد االله وشكره على هذه المزية حتى قال النبي ويفت
 .ا يمانٍ، والإيمان أيض، فالنبي بموجبه يمانيٌّ) وأنا يمانيٌّ( في حديث 

 ـــ ــة ركنـ ــيرمــــن العنايــ   منهــــدما غــ
 

 ــا الإســلام إنَّبشــرى لنــا معشــر   لن
 ؛لصلاة والتسليم وقد تحقق بالفعل ما أخبر  به النبي الكريم عليه وعلى آله ا 

فة منهم تناضل وتقاتل في سبيل االله وإعلاء كلمته في كل عصر منذ آئفلم تزل ط
القرن الأول من الإسلام لم يتركوا الجهاد والدفاع عن الحق، عاملين بكتاب االله 

وسنة نبيه، مالِولأهل بيت نبي االله سبحانه لم يضعوا سيوفهم عن عواتقهم ين 
 الفرقان وما بعده إلى يوم الناس، هذا لوها في يوم بدر يوم بعد جيل منذ حمجيلاً

بينما جميع أقطار الإسلام الأخرى خضعت لحكام الجور والظلم منذ استشهد 
وا هم من قبل إلى يوم الناس هذا، ما سلُّ وبعض،أمير المؤمنين علي كرم االله وجهه

وال والأفعال، وتارة ا للجهاد، ولكنهم خضعوا تارة للظالمين وأيدوهم بالأقسيفً
فة من أهله تقاتل في سبيل االله آئللمستعمرين، اللهم إلا اليمن الميمون فلم تزل ط

 .حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال
ر أقطار آئ وليس المراد أننا ننكر فضل العلماء والمؤمنين وأنصار الحق في س

 لُهج ولا ي، فضلهركَن ففي كل وطن إسلامي منهم من لا ي؛المسلمين، كلا
قَمامذا ه ولكنهم متفرقون لا تجمعهم مثلنا قيادة ورياسة ودعوة، وإنما اختص ،
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اليمن فقط، وكتب التاريخ تشهد ذا، حتى قال صاحب  فتح الباري عند 

، أو في سياق )١ ( )فة من أمتي على الحقآئلا تزال ط( : الكلام على حديث
 قلم يبق من يصد:  منه، قال ما خلاصتهالكلام على حديث  بمعناه أو قريب

عليه الحديث هذا إلا الذين في جبال اليمن، وإمامهم يحيى بن الحسين بن القاسم 

الريس)
٢(. 

نعم إن لم يكونوا هم فمن ذا سيكونون ؟ وإذا لم : ونحن نقول والحمد الله
 فمن هم -  بشهادة رسول االله؛س الرحمنفَ وهم أهل ن- الإيمانيكونوا هم أهلَ

إذن ؟ وهم الذين لهم طابع مخصوص ميزهعمن عداهم من المسلمينم . 

 رقم ٥٥٦، ٥٥٥/ ١٤ ، كتر العمال ٤/٥٥٠، المستدرك ٥٢٧/ ٦ دلآئل النبوة للبيهقي )١(                                                             
٣٩٥٨٨، ٣٩٥٨٧ . 

ون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض بالبلاد ويحتمل أن يك: "  ونص كلام الحافظ )٢(
اليمنية وهي النجود، منها طآئفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد من أواخر المآئة 

ومن ذرية الحسين . الثالثة، وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي، وهم أمراء مكة وأمراء ينبع
ينة فإم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت غيرهم من ملوك الديار بن علي وهو أمراء المد

يقال _ أي أهل اليمن _ المصرية، فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة، وكبير أولئك 
وقال . ١١٧/ ١٣فتح الباري ". له الإمام، ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالماً متحريا للعدل

إن االله يبعث : ( وقد جاء ما يؤيد ذلك لمسلم حديث أبي هريرة"  من نفس الجزء١٩ص أيضا في 
 ).ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته
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ا، ومن لهم  عليهم الحديث أيضقدصننا لا ننكر أن في اليمن من لا يأكما 
لاء ؤأشباه وأمثال من المنحرفين عن الحق، ومن القاعدين عن الجهاد، فه

ات النبوية، ولا يرشم البهم لا يضر بمن صدق عليهم وفيه ووجود،نموجودو
 .يطعن في صدقها وصحتها

وقد نجم في عهد قريب وإلى يومنا ميتطاول بلسانه وقلمه، وما أكثر ن 
المتطاولين من هذا النوع من اليمن ومن غير اليمن، يتطاولون على أهل اليمن 

طل  وغير ذلك من باوالابتداعويتهموم بالجهالة للإسلام والإيمان، وبالشرك 
 .التهم

فيا الله العجب أيرونَدأَ الرحمن؟، سِفَ شهادة رسول االله لنا بالإيمان ونو 
 وهو مجاب الدعاء عند إله الأرض -  أن دعاء رسول االله لنا لم يقبله االلهنيدعو

 !!. بعضهم من جهال يمنيين متعالمين على هذا أنَّد ؟ زِ- والسماء

فما أحولوا أهل الإيمان أن يقق :سِلو ذات طَ لَارٍومنِتي)
١(. 

 أي لو لطمتني ذات سوار؛ والمعنى حرة لا أمة ؛ لأن العرب قلما تلبس الإماء السوار ، فهو يقول )١(                                                             
 كانت اللاطمة حرة لكان أخف علي ، ومعنى المثل لو ظلمني من كان كفؤاً لي لهان علي لو: 

 :ولهذا قال الشاعر. ولكن ظلمني من هو دوني
ــاشمي   ــت ـ ــو أني بليـ  فلـ
ــن   ــى ولك ــا ألق ــي م ــانَ عل  له

 

 خؤلتــه بنــو عبــد المــدان     
ــتلاني   ــن اب ــانظروا بم ــالوا ف  تع
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 ،ا في عصرنا وفيما قبله وملحدين، أيضلالاًننكر أن في اليمن ض نعم لا
كما لا ننكر أن في كل بلد غير اليمن مؤمنين وصالحين، ولكن مدار  الكلام 
هو في مدار  الحديث بل الأحاديث الشريفة التي بشرت بأن شوكة الإسلام 

العمل بالكتاب والسنة لا تزال في اليمن وأهله حتى تأتيهم وراية الجهاد و
 الإشارة إلى الحديث الشريف في أهل اليمن الميمون ترر إن كَورالساعة، فلا غَ

مرتين في المنظومة وجعلت شطرالذي بنعمته تتم والحمد اللها لها، ا منه عنوان 
 .الصالحات

وجهه كرم االلهوفيهم يقول أمير المؤمنين علي : 
  ـــمه ـــمتيممـــت همـــدان الـــذين ه 

 
 إذا نـــاب أمــــر جـــنتي وســــهامي   

ــزلٍ     ــوارس ليســوا في الحــروب بع  ف
 

ــبام     ــاكر وش ــن ش ــوغى م  غــداة ال
 

 ومن أرحب الشـم المطـاعين بالقنـا       
 ووا 

ــام     ــبيع  ويــ ــاء الســ ــم وأحيــ  وــ
 ووادعـــة الأبطـــال يخشـــى مصـــالها  

 
 بكــل صــقيل في الأكــف حســـام    

ــوارس ومــن كــل حــي قــد   ــتني ف   أت
 

ــرام     ــاء أي كـ ــدى الهيجـ ــرام لـ  كـ
ــد    ــة ماجـ ــامي الحقيقـ ــودهم حـ  يقـ

 
ــيس والكــريم محــامي     ــن ق  ســعيد ب

 

يمنيين من غيرهم أو منهم علماء أفذاذ لهان الأمر، أما دراويش لو أن الطاعن على ال: وأراد المؤلف                                                                                                                                                           
 لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ٢٠٧/ ٢ينظر مجمع الأمثال . وشحاتين فهي مصيبة وغبن

 .الميداني
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ــإم   ــان فـ ــدان الجنـ ــزى االله همـ  جـ
 

ــام     ــوم سمـ ــل يـ ــدا في كـ ــام العـ  سمـ
 رجــــال يحبــــون الــــنبي ورهطــــه    

 
 لهــم ســالف في الــدهر غــير أيــام     

ــاب جولــو كنــت بواب ــ  ــا علــى ب ةٍن  
 

 ــت ــدالقلـ ــلام نَ لهمـ ــوا بسـ   ادخلـ
ومنهم حاشد بن . وهمدان هو الجد الأكبر لجميع أهل اليمن إلا اليسير  

همدان، وبكيل بن همدان، والثناء في أبيات الإمام شامل لجميع أهل اليمن، وممن 
 .ذكرهم بالنص أرحب وخولان وشاكر وحمير وغيرهم
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
 :حول

ــثقلاننَّ إِ محمــــــــدٍلِ   الهــــــــدى الــــــ
 

ــ تلا عــج آ  د ــاب و   عــن ــج الكت
 قال لأمته# ا أن رسول االله ثبت حق : )فيكم ما إن تمسكتم إني تارك 

 نبأني أما لن يفترقا  الخبير إن اللطيف؛ بيتي االله وعترتي أهلَ كتاب:به لن تضلوا
رِحتى يدوقد روي )لكم كيف خلفتموني فيهما؟آئ الحوض، وإني سا علي ،

تلفة متفقة المعنى ، وهو من الأحاديث المتواترة، وقد استشهد به ابن بألفاظ مخ

 .)١( وابن حجر الهيثمي،تيمية في عشرات المناسبات من كتبه، وابن القيم

 :  حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة فقد رواه)١(                                                             
 ، الإمام زيد بن علي ١٤٩في الصواعق ، ابن حجر الهيثمي ٤٩٣/ ٢٨ ابن تيمية في فتاويه        

، ٤٠/ ١، والإمام الهادي في الأحكام٤٦٦، وعلي بن موسى الرضا ٤٠٤في اموع  $ 
 ١٨٧٣/ ٤ وما بعدها ، وأخرجه مسلم ١٢٣/ ١، وينظر الاعتصام ١٥٤، ١٥٢/ ١والمرشد باالله 

/ ٤االله ، وأحمد  عن جابر بن عبد ٣٧٨٦ رقم ٦٢١/ ٥ عن زيد بن أرقم، والترمذي ٢٤٠٨رقم 
، ١٩٣٣٢  رقم ٨٤/ ٧ عن أبي سعيد ، ١١١٠٤ رقم ٣٠/ ٤ عن أبي سعيد و ١١١٣١ رقم ٣٧
/ ٤، ١١٢١١ رقم ٥٤/ ٤ عن زيد بن ثابت، ٢١٧١٢ رقم ١٥٤ ٢١٦٣٤ رقم ١٣٨/ ٨

 رقم ٧٤٧، ١٣٨٣، ١٣٨٢، ٩٧٨/ ٢، وأحمد في فضآئل الصحابة ١١٥٦ ورقم ١١٨٢
، ١٤٨/ ٢، البيهقي ٣٥٤٢ رقم ٣٣/ ٤، ٣٤٣٩ رقم ٣٧٤/ ٣، والطبراني في الأوسط ١٠٣٢

 رقم ١٥٣/ ٥، والطبراني في الكبير ٢٣٥٧ رقم ٣٦/ ٤، صحيح ابن خريمة ١١٤ / ١٠، ٣٠/ ٣

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
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وهناك حديث آحادي صحيح غير متواتر فيه بدل عترتي سنتي، وهي 
ترة من تفرض علينا العمل بسنة رسول االله، ومن ضمنها ما أوجبته الرواية المتوا

 .متابعة الكتاب وآل محمد
له أربعة أقوال في بيان الآل وسرد حجة آئوقد ذكر ابن القيم في بعض رس

كل قول، ورجح رابعالأقوال وهو من ح رمعليهم الصدقة إلى يوم القيامةت ، 
 ولابن حجر الهيثمي ولابن كثير في تفسيره أن نساء ،وترجح له ولابن تيمية

، والمراد أن آل محمد العلماء منهم )١(يهم بالتبعية لا بالأصالةالنبي إنما دخلن ف
 مع غيرهم هو الاختلاف فمتابعتهم فيما رجحوه عند ؛أعلم وأهدى سبيلاً

هم هو العلم،  لأن الحق لا يخرج من جملتهم، لا من أفرادهم فلا، فعلم؛الواجب
هم هو الفقه، ومن خالفهم فتقدمهم أو تأخر عنهم هلكوفقه. 

 الأبيات بعد ذلك إشارات إلى عدد من الأحاديث النبوية التي رويت وفي
أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها (  :في أهل بيته منها

، ١٩٤٦ رقم ٣٣٣/ ٢، ومختصر زوآئد البزار ١٥٣، ص ١٥٠/ ١، والصغير ٤٩٢١، ٤٩٢٣                                                                                                                                                           
: ل شيخنا أبو عبد االله الذهبي وقا٢٢٨/ ٥،  عن أبي هريرة، وابن كثير في البداية والنهاية ١٩٧٤

 . وهذا حديث صحيح
 &:  في تفسير الأية ٤٨٦ص / ٣، ولابن كثير ١٤٦ص /  لابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة )١(

$yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅÷δr& ÏM ø�t7ø9$# ^]٣٣: الأحزاب[. 
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 .)١ ()هلك
وانظر ما قاله الجلال رحمه االله في الحديثين وحديث من تقدم أو تأخر عن 

، )٢( ابن الهيثمي في الصواعق، وما قاله )العصمة عن الضلال( الثقلين في رسالته 
وابن القيم وغيره في مكاا من كتبهم، وأن أهل البيت أمان لأهل الأرض فإذا 

 .ذهبوا أتى أهل الأرض ما يوعدون
ا للصلاة ب الإنكار على من يصلي على آل محمد تبعآئومن أغرب الغر

صلاة علَّعليه مع العلم بأنه لم ترد في كتب السنة جمعاء أي ماالله اها رسولُن 
 #رِإلا وصلى فيها على آله، ولم تا أي صلاة قالها صحابي د في الكتب أيض

والإمام علي بن موسى الرضى عن آبآئه في صحيفته ص  ، ٤٠٠/ ١ أخرجه الهادي في الأحكام )١(                                                             
، والمرشد باالله " أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها زج في النار"  بلفظ ٤٦٤

، عن أبي حنش الكسفاني قال ٣٤٣/ ٢، والحاكم ١٣٦، وأبو طالب في أماليه ١٥٢/ ١في أماليه 
أيها من عرفني فأنا من عرفتم ، ومن أنكر فأنا أبو : ة سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ باب الكعب: 

، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ، "الخ.....أهل بيتي " يقول # ذر ، سمعت رسول االله 
رقم / ٥،وقاله صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والطبراني في الأوسط ١٥٠/ ٣وأخرجه أيضا في 

من مختصر زوآئده لابن ١٩٦٧ رقم ٢/٣٣٤، والبزار ٢٦٣٦رقم / ٤٥/ ٣، والكبير ٥٣٩٠
 . حجر

 . ١٥٢ الصواعق المحرقة ص )٢(
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لا تصلوا علي (  :زد على هذا حديث. )١(إلا وفيها الصلاة على آل رسول االله

 .)٢ ( )الصلاة البتراء
وهاهي أكثر المطابع وأكثر الناطقين بالصلاة عليه قد تواطئوا على أن 

ا إلا القليل، ولم يكتفوا بذلك بل يظهر الإنكار  عليه كتابة ونطقًيفردوه بالصلاة
مِإذا سعا، والمنكر  المصلي على النبي يصلي على آله، وصار المعروف منكر
 . ا فتأملمعروفً

 ببغض آل محمد، فساقه االله مهتا من ي الثقلين أيض روى حديثَدهذا وق
م وأقلامهم ليكون حجة ومزيدا من الحجة عليهم، حيث تكلفوا على لسا

أحيانظْا التأويل المتعسف، وبعضهم حاول الإنكار والتضعيف، والكل ير ه
 .وهو ما حذر منه بعض الأبيات في السياق. لطالب الحق بأدنى تأمل

ا الحق، وعلي وهناك من زوروا أحاديث حاربواا ومبعده، ومنهم ن 

، ومسلم رقم ٣١٩٠ورقم ٣١٨٩ رقم ١٢٣٢ص / ٣ج / ١٢باب / الأنبياء/  انظر البخاري)١(                                                             
/ ١ نفس الموضوع ، وفي الدار قطني ٤٠٦بعد التشهد ورقم #  في الصلاة على النبي ٤٠٧
ونقل عن ) ها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه من صلى صلاة لم يصل في:(# عن النبي ٣٥٥

لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد ما رأيت أن صلاتي : ( أبي مسعود الأنصاري أنه قال 
 ). تمت 

 .  بسنده ٩١/ ٤والشافي ١٤٦ هذا لفظ لصاحب الصواعق )٢(

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٨٨(  

ه في حياته، آئ تظاهر بدلالة حبهم لأعدمتظاهرون بحب الإمام علي وهو مجرد
 إما عن جهالة بالباطل، وإما : بعده، وتعظيمهم لهمنه مِآئوأعداء ذريته وأعد

 :عن حب أعمى القلوب، وهو ما أشار إليه بعض أبيات المنظومة
 بـــــأبخس الأثمـــــان النجـــــاةَبــــاع  

 
 كــم أعمــى    الــبغضِ مثــلُ والحــب 

ــم   صفين لوجدم من أصدق المحاربين قتالاًيوموإنك لتكاد تجزم أنه لو عاد  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعلي، أو يومكربلاء لما كانوا إلا تحت راية ع مسعد وابن ذي الجوشن، أو  بنِر 

الْيوم حلكانوا مع عقبة بن مسلم المُةِر ي، وفلتات ألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم ر
 في كذب كافٍوبغضهم الشديد لأنصار الإمام علي وجرحهم لهم ورميهم بال

 بينما هم يزكون ويوالون أعداءه ويوثقوم على الإطلاق، ؛الدلالة على ذلك
ولن يحبه ويحب أنصاره إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ذا قضى االله 

 .)١(سبحانه
دكم الصحيحة كما آئيا أهل اليمن والإيمان لا يفتننكم الشيطان عن عق

أخرج أبويكم من الجنة، لا يغشكُنعنها بالمال،  فكم أَم وفَ، بالمالالَم تمن ن 
 .ر البيان، فكم له من ضحايا في هذا الميدانحرجال، لا يخدعنكم بالشبهات وسِ

تضى بن زيد المحطوري وقد طبع للدكتور المر) عدالة الرواة (  راجع لزاما مبحث التشيع في كتاب )١(                                                             
 . مبحث التشيع منفردا لأهميته
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 وتراثكم العلمي العظيم، كما ،لا يصدنكم بمكره عن مجد أسلافكم الباسق
صد السامريالَقَ موسى عن طاعة هارون، وعبدوا العجل فَ قومم ىوس :&Éb> u‘ 

’ÎoΤÎ) Iω à7Î=øΒr& �ωÎ) Å¤øÿtΡ Å� r&uρ ( ø−ã� øù$$sù $sΨ oΨ ÷� t/ š÷ t/ uρ ÏΘ öθ s)ø9$# t É)Å¡≈ xÿø9$#^]٢٥: دةآئالم[ . 
لقد استيقظ أكابر علماء قرننا الرابع عشر المشرف على الغروب من 

 دي والفقهي، ونوهوا به، ولاآئالمسلمين وغيرهم إلى مجد أسلافكم العلمي العق
ا، فلا تجهلوا هذا وابحثوا تجدوه حقا، ولا زالت اليقظة تكبر ويكثر أصحا

تخدوا فتنخدعوا فتدمغوا أنفسكم بوصمة الجهالة وخزيها، فالتأريخ سيحاسب ع
 ولكن لا ،المنحرفين والجاهلين ويصب عليهم اللعنة، وفي إمكام تجنب ذلك

 .دي من أحببت
يمان والحق وأحباب رسول االله الذي ومهما أقل لكم أنكم أهل الإ

لأهل اليمن  حتى ينتظركم في اليوم الموعود على الحوض المورود فيذود الناس 
 وتعليم والاستقامة، لكم عن الحث على تقوى االله ةَينيشربوا، ولكن لا غُ

نسأل االله لنا ولكافة .  وتجنب كل بدعة تخالف الدين حتى يأتينا اليقين،الجاهلين
 . وحسن الختاموالاستقامة الصلاح والتوفيق عباده

ا ، ا كثير خيرولا يستغني أهل اليمن عن أن نؤكد في أذهام أن في كل أمةً
وفي كل قبيلة خيركد أن آؤكما . ا، وصلحاء ومؤمنين وعلماء وفضلاءا كثير
 االله عن سلوكهم أو عن عقيدم، ومن لا خير في ىلا يرضفي أهل اليمن من 
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ر آئ فاليمن من هذه الوجهة كس؛ا إلى أوزارهما جسام، ومن حملوا أوزارآثارهم
 بل الحجة على مسيئهم أعظم، ،بلاد االله، وغير اليمن كاليمن ذا الاعتبار

فَوالذنب منه أجسم، حيث لم يغنم، واتهخ يرساقه االله إليه، وخ به قومه ص 
قْودياره، فلم ير نعمة االله عليه د&$tΒ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨, ym ÿÍν Í‘ô‰s% 3 ¨β Î) ©!$# :” Èθ s)s9 

î“ƒ Í• tã^ ]والخاسر من خسر نفسه وأهله يوم القيامة]٢٢:الحج،. 


 :نظرة حول

ــع ــةُ ملَــ ــاة علامــ   الإيمــــان النجــ
 

ــلأَ  هؤلآه ووِادد وِو الـــــــنبيخـــــ
 وما بعده 

قب المشار إليها في هذين البيتين ا إلى الحق  المبين أن المنااعلم هدانا االله جميع
 إلى االله ه علم النجاة والإيمان، وكونه أحبئ للنبي، وكون ولآخاةؤآالموهي 

 .ورسوله من غيره وكونه لم يفارق القرآن بل دار معه حيثما دار
هذه المناقب الأربع قليل من كثير وقطرة من غيث غزير وهي تدل على ما 

 .ل غيره دوا حسرىآئكفى، وما تكبو فضعداها، وفيها من الدلالة ما 


 دٍرِطَّآخى بين أصحابه في مكة على أساس م#  فإن النبي خاةؤآالمأما 

 فآخى ؛بأن جعل كل اثنين من عشيرتين، ولم يجمع بين اثنين من عشيرة واحدة
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 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٩١(  

بين زوأُهري  مويوع ،دويوهكذا وتميمي  .فلما أخٍا بدون وقد ترك علي ،
 ورغم فارق ،في الدنيا والآخرة، رغم أنه من عشيرته أنت أخي: سأله قال له

 رسوله أنسب  االله وأسد أسد الحمزةَالسن الكبير بينهما، ورغم أن هناك مثلاً
 .خاته إلا من هو من عشيرتهؤآ إذا لا يصلح لمخاته؛ؤآلما نسِ

ين المهاجرين والأنصار، بالمدينة بعد الهجرة آخى ب# ولما استقر النبي 
فجعل لكل مهاجر أخخيؤآيلم يصلح أن #  النبي ا، فإن فرضنا أنا أنصاري 

 بين علي وأنصاري، لكنه لم يفعل خيؤآسيأحدا من الأنصار  فكان على الأقل 
خ بيني وبين أحد؟ قال له رسول االله ؤآلم تركتني ولم ت: بل قال له عندما سأله

لا : ، فكان هذا بتكرره بمثابة أن يقول))١( والآخرة أنت أخي في الدنيا: (#
 ولو كنت من عشيرتي، ولا يصلح ،ا ولو كنت صغير:كري غَخاتيؤآلميصلح 

 . غيري وإلا لفعلتخاتكؤآلم
من وقد امتعض لهذه المنقبة الحاسدون والمنافقون، وقد حاول البعض الغض 

، ١١٩، ١١٨: عند الهجرة ينظر سيرة ابن هشام$ للإمام علي #  في مؤاخاة الرسول )١(                                                             
/ ٣:  ، والحاكم ٦/٣٧٥: ، وابن أبي شيبة٢٠٢/ ٣: ، والاستيعاب٣/٢٢: وطبقات ابن سعد 

/ ٥، الترمذي ٢/٥٠١/ ، والإصابة٣٢٥/ ١: ، والمناقب لمحمد بن سليمان الكوفي ١٤
، فتح الباري ٣/٢٧٧-٢، البداية والنهاية لابن كثير ٣/٣٥: ، الإصابة٣٧٢١رقم ٥٩٥ص
 .  ٢٠/ ٢، السيرة الحلبية ٢٦١، وفاء الوفاء ص١/٣٢١عيون الأثر . ٧/٧٢
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ا فزادها وضوحا (:مرقال لع# إن النبي : ا، فقالشأدمع . )يخِ لنا يا أَع
لا يبخل بمثل هذه الكلمة على أحد من أصحابه ولا من # العلم أن النبي 

yϑ$&ا المؤمنين من بعده مطلقً ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î)^ ]لكن أين هذا من ]١٠: الحجرات ،
رك،  ولا يشاركه فيها مشا، لها امتيازها، خاصةٌةٌوخ علي هي أُخاةُؤآفم !؟ذاك

 لها آثارها المترتبة عليها، فهي ، أخوة خاصة مثلاًكالتي كانت بين حمزة وزيدٍ
 التقليل  بعضفلَّكَ كما ت.ار المؤمنين عمومآئ الثابتة بينهما وبين سةِوخغير الأُ

ا، فادمن شأى أن النبي ع #آخى بين علي وأنصاري، ومصادهذه ةُم 
 كفيلةٌ -شهورة التي هي أشهر من نار على علم الدعوى المغمورة للروايات الم

 .لطالب الحق أن يفهم وأن يستجلي ما انبهم واالله من وراء الجميع محيط
وأغرب من هذا بكثير ما قاله الحلبي رحمه االله عن ابن تيمية في البحث، 

آخى بين أبي بكر وعمر، وحمزة وزيد، وعثمان # فإنه بعد أن ذكر أن النبي 
وبين سعيد : الزبير وابن مسعود، ومصعب وسعد، حتى قال الحلبيوابن عوف، و

:  قال)أما ترضى أن أكون أخاك ؟( : وقال# وطلحة، وبين علي ونفسه 
فأنت أخي في الدنيا والآخرة(:، قالبلى يا رسول االله رضيت ( . 

#  النبي خاةؤآم بين المهاجرين سيما خاةؤآالمقال وأنكر  ابن تيمية 
 بين المهاجرين والأنصار إنما جعلت للارتفاق خاةؤآالمن لأ: ، قال$لعلي

 . مهاجري لمهاجريخاةؤآلمولتآلف قلوب بعضهم ببعض، فلا معنى 
 المهاجرين كان  للنص بالقياس، وبعضدوهذا ر:  حجرابنقال الحافظ 
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 بالمال والعشيرة، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى أقوى من بعضٍ
لعلي رضي #  النبي خاةؤآمتعين الأعلى بالأدنى، ولهذا تظهر بالأعلى، ويس

 .)١( فقد كان هو الذي يقوم بأمره قبل البعثة؛االله عنه
إن بنت حمزة بنت : وفي الصحيح في عمرة القضاء أن زيد بن حارثة قال

 .)٢(انتهى من الحلبية بلفظه. خاةؤآأخي أي بسبب الم
 -:ة لوجوهووجه استغرابي في غاية الوضوح والأحقي

 لابن حجر، وأن لا رما ظهأنه من البعيد أن يخفى على ابن تيمية : أولا
يعرف أن الحديث في الصحيح، وفي غيره من الأمهات والسرِي. 

، فكيف استطاب أن يكون ابن خاةؤآالمق إلى إنكار بسأنه لم ي:ثانیا
بجقَ على حين أنه لم يخطر الإنكار على قلب أي جاحد !؟هِتِدلَبلمكان علي في ؛ه 

 .الإسلام، ولمكانته من سيد الأنام
، " النبي لعليخاةؤآمسيما "لا يخفى على أحد البتة ما في قول الحلبي : ثالثا

 . خاماؤآلمأي إنكار ابن تيمية 
تأمل جيا في سيما أولاًدا فيما يظهر حتى للبليد، ؛ا، وما في حيزها ثانيفإ 

 .٧/٢٧١  فتح الباري )١(                                                             
 .٦٥/ ٣  السيرة الحلبية )٢(
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 . من حيث هيخاةؤآ للمار الوحيد للإنكالباعثُ
د صِقْلا يخفى ما في قول الحافظ هذا رد للنص بالقياس، ولم ي: رابعا

 .الحافظ القياس الأصولي فليس منه، ولا القياس المنطقي
هو : والثاني .هو حمل معلوم على معلوم لإجراء حكمه عليه بجامع: فالأول

لَّالقول المؤفلِّ من قضايا متى سما لزتم عنه التسليم بقول آخر بذا. 
ا لباطل هذا ، ولا أشد دمغرآهفالحافظ رحمه االله أراد أنه رد النص برأي 

 خاةؤآالم الرأي الذي حمله على رد النص؟ الجواب هو أن افما هو هذ. الرد منها
لا تكون إلا للارتفاق والتآلف، وهما فيما أظهر لا وجود للداعي لهما في مكة، 

 ابن تيمية لعدم مع ز وقد أبطل الحافظُ، ذلك في المدينةكما وجد الداعي إلى
 . والداعي وأثبته كما ترىبِالموجِ

 فهو أعظم فطنة وذكاء وأكثر ؛عتقد أنه لم يخف على ابن تيمية هذاوأَ
اطلاعا وعرفانبين المهاجرينخاةؤآالما من أن يجهل ذلك أو يجهل ا وفهم  - 

كتب الحديث والتأريخ والسير إن لم تكن وهي في درجة ورتبة المستفيض في 
 .متواترة

  الأوضح، والباعثُخاةؤآالمفلا غرابة من استغرابي، فإنه أصر على إنكار 
 إنكاره بما يشبه رر، ثم ب ) النبي لعليخاةؤآملا سيما  ( هو ما دلت عليه جملة

  ووجود عدم الارتفاق الذي ادعاه بينخاةؤآالمدعوى التعارض بين وجود 
المهاجرين، أي بعد أن ادعى عدم وجوده، كأنه كالتناقض بين قضيتين منطقيتين 
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 قداختلاف الجملتين في النفي والإثبات بحيث يستلزم لذاته صِ: المحدود بقولهم
كل واحدة منهما كذب الأخرى، على حين لا تناقض بين الرواية المتلقاة 

ا يمكن بل ما يحسن وقوعه وهو بالقبول بين كافة المحدثين والمؤرخين، وبين م
 .خاةؤآالم

 من تعليلاته، فهو عندما وقف على رآئولتعليل ابن تيمية هذا المتهافت نظ
ا عند رقدته على فراش يل أن يحرسا عليآئإن االله أمر جبريل وميك(  :حديث

$ بة على علي  استعظم واستكثر هذه المنقِ-.)عند أن هاجر# رسول االله 
 .ن يهاجمها من بين يديها ومن خلفهاولم يسعه إلا أ

إنه كذب باتفاق أهل العلم : فأما من بين يديها فقوله على حراسة الملكين
باتفاق أهل العلم، ولم يتورع عن هذه : بالحديث والسير، لم يتردد أن يقول

الدعوى لأنه قد أعفي نفسه الجواب على أنه إذا عقب عليه المعقبون بمثل د 
 .هؤلاء ليسوا من أهل العلم: ا فإنه سيقولالمذكور آنفًتعقيب الحافظ 

كِّذَوهذا يني بإنسان عرض فُرب فيه بأن من خواصه أنه إذا ا للبيع، ورغَّص
مِرآه الهر عهِ، فجيئ بِيرفلم ي هِمِعالنظر إليه، فلما قيل له هاهو الهر لم ي عم ،

 .رهِإنه ليس بِ: قال
ا قد حصلت وأيض  :ا قالأُشرِق من خلفها، فإنه لما وأما مهاجمة المنقبة

فلم يكن " لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم": لعلي الطمأنينة بقول الصادق له
 التي جاء ا يعني ابن تيمية في حديث والآيةُ.  ولا إيثار بالحياة،فيه فداء بالنفس
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�š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ “Ì&:  الفداء وهي ô± o„ çµ|¡ øÿtΡ u !$tóÏG ö/ $# ÉV$|Êó�s∆ «!$#^ ]البقرة :

والآية المذكورة في سورة البقرة هي : ، أا نزلت في علي، قال ابن تيمية]٢٠٧
 .ا هاجرمـإا نزلت في صهيب ل: مدنية باتفاق، وقد قيل

لَّهذه مهاجمة للمنقبة من خلفها، يعني أنه سمج أو لم يصدقه الناس أن ،لاًد 
 .أهل العلم، ففيها مطاعن أخرى باتفاقالحديث كذب 

وقد رلم يذكر لعلي أنه لن #  عليه الحلبي بما في الإمتاع وهو أن النبي د
ا، وبأنه لا مانع من تكرر نزول ه واضحآؤ فيكون فد؛يخلص إليه شيء يكرهه

الآية في حقهما معا، وبأنه لا ترِخا  الآية بترولها في مكة السورةَجعن كو 
 . انتهى. الحكم للغالب لأن؛مدنية

وأريد أن أضيف أنه إن صح أن النبي قال لعلي لن يخلص إليك شيء 
بة اليقين بما أخبره  لأا منقَ؛تكرهه فإا منقبة لعلي أعظم من منقبة الفداء

 اليقين الذي طلب خليل الرحمن من ربه أن  عنده عينتدجوالرسول الأمين، أَ
tΑ$s% öΝ &:يحصل له، فقال له ربه s9uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’n? t/ Å3≈ s9uρ £Í≥yϑ ôÜuŠÏj9 É< ù=s%^ ]البقرة :

ضاء على منقبة غ، وأعتقد أنه لو فطن لهذه المنقبة أبو العباس لهان عليه الإ]٢٦٠
الفداء بالنسبة لمنقبة هذه الدرجة من اليقين التي اختص ا كما اختص ا سيد 

øŒÎ) ãΑθ&المرسلين وهو في الغار  à)tƒ Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB �χÎ) ©!$# $oΨ yètΒ^ ]التوبة :

أ به، كما لو بعا لا ي عن وجه آخر لتحقير هذه المنقبة واعتبارها شيئًثَحب، ولَ]٤٠
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 .ا كاملاًه عليها مجلدآؤكانت المنقبة لغير علي لاستغرق إطر
بخير في كثير من ا ومن استقرأ هذا في كتابته آمن بصدقه، فإنه وإن ذكر علي

رة التي كبحوا آئالمواضع، ولكن في إطار الحدود التي رسمها هو ومشايخه، والد
ها  وثنوا أعنتها عما تدل عليه مفردات،إلى داخلها$ جماح مناقب الإمام علي 

 بزعمهم،  خرج عما تظاهروا عليه فهو من الغلاةُنها، وملُمها وجياتضومقت
ينا من الهالكوالغلاة شرع. 


جاء في الصحيح عن . في البيتين أنه الأحب إلى االله ورسوله ممن عداه

ية آ من صحبه برأنه لما حاصر حصون خيبر كان يبعث رجالاً# رسول االله 
ا عليهم  غدنثَعب لأَ (:القتال، فعادوا دون أن يفتح لهم، فقال في الليلة الثالثة

 .))١(ا غير فراره، كرار ورسولُ االلهُهه، ويحبسولَ ور يحب االلهَرجلاً

 رقم ٥٩٦/ ٥، الترمذي ٣٤٠٤ رقم ١٨٧١/ ٤ مسلم -:ا حديث الرآية روي بعدة طرق منه)١(                                                             
، ٧٢ رقم ٧٠ و٩ رقم ٣٢/ ، النسآئي في خصآئصه١٦٠٨/ ٣٩١/ ١، أحمد بن حنبل ٣٧٢٤
وذه . ٣٥٠٠ رقم ١٣٥٨،  ٣٤٩٩، ٣٤٩٨ رقم ١٣٥٧/  ٣ ، والبخاري١٠٨/ ٣الحاكم 
مجمع ) . ولي الدبر يفتح االله عليه لأبعثن غدا عليهم رجلاً يحب االلهَ ورسولَه ويحبانه لا ي: ( الرواية 
 .٨٣/  ٣، المستدرك ١٥١/  ٥الزوآئد 
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، ومنهم من روى معظمه، وهو من فمن رجال الحديث من رواه كاملاً
 .أحاديث الأمهات

ذا # أن النبي : والوجه في استنباطي من هذا أنه الأحب خاطب
 وأكابر رأبو بكالخطاب جميع الموجودين من أصحابه في غزوة خيبر وفيهم 

 . وأكابر الأنصارانِدعهاجرين، وفيهم السالم
كما أنه من المعلوم أن االله يحب كل مؤمن ومؤمنة من أول الدنيا إلى يوم 
القيامة، وأن كل مؤمن ومؤمنة يحب االله ورسوله من أول الدنيا إلى ايتها، وأن 

ا دة من إخبارهم بأن عليآئأصحاب رسول االله في طليعة المؤمنين، فما هي الف
 فإذا لم ؟يحب االله ورسوله وأما يحبانه مع أن هذا هو حال كل مؤمن ومؤمنة

 إذن دةُآئفالف؛  والأرض تحتنا، السماء فوقنا: هذا فهو كقولنا غيردةٌآئيكن لهذا ف
التنويهلعلي من درجة لم ينلها المخاطبون، وأنَّهِ ورسولِ االلهِ بأن حب ح علي ب 

 المخاطبين، حتى لكأن حبهم الله  ولن يصل إليه أحدلهما على مستوى رفيع لم
 لَزنهما له، فَب وح، لهما عليب في جانب حورسوله وحب االله لهم لاشيءَ

 .حبهم في ذلك المقام مترلة المعدوم
ا، غير أن الدنيا هذا والأحب إليهما هو الأقرب والأكرم والأفضل حتم

 عليه وتشوش سلبِا دون أن ت حقعدبر لا توالحسد أو البغضاء أو التعصب والك
فيه وتضلل الناس دونه مهما وجدت سبيلا إلى ذلك، وإن لم تجد وأمكن الكتم 

 بن ياسر من قتل عمار: كتمت، وإلا فزعت إلى التآويل الفاسدة، كأن يقال
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: وكأن يقال.  االله بيننامكْهذا القرآن ح: وكأن تنصب المصاحف فيقال. هجاء ب
ألحد في دين االلهلا حكم إلا الله، وعلي . 

 أنا ابن عمه فعلي ابن نم ؛معنى من كنت مولا ه فعلي مولاه: وكأن يقال
ö≅yγsù ΛäΡr& tβθ&وأن قوله تعالى في الكلام عن خبث الخمر . عمه åκtJΖ•Β^ ]٩١: دةآئالم[ ،

(βÎ¨&. ل لا تحريمؤآهو س uρ #Z��ÏW x. tβθ �=ÅÒ ã‹ ©9 Ο ÎγÍ←!#uθ ÷δ r' Î/ Î�ö�tóÎ/ AΟ ù=Ïæ^ ]١١٩: الأنعام[ ،
 إن أحد الفلاسفة ولعله هيجل :كما قيل. وبعضهم عن علم ليحقق ما يريد

كان يفتعل رسوما لحيوانات أو نحوها ليثبت  ا نظرية اعتقدها، ثم اعترف أا 
 ويلحق ؛تزوير منه، وأن له نظراء سلكوا مسلكه ليبرهنوا على صحة دعواهم

ذا التدليسأنا سمعته من فلان : الرواية، فمن اعتقد صدق  الحديث فيقول في 
 .وليس كذلك


علم النجاة علامة الإيمان، وهي في ترتيب النظم الثانية إلا أنني $ كونه 

أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا ( جاء في الحديث الشريف . سهوت فقدمت التي بعدها
إذن علامة المؤمنين والإيمان علم النجاة ، فحبه  )بغضه إلا منافقي&tΠöθ tƒ Ÿω ßìxÿΖtƒ 

×Α$tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ �ωÎ) ôtΒ ’tA r& ©!$# 5=ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™^ ]٨٨: الشعراء[. 
ومفاد حديث الغدير أنه مولى كل مؤمن، وأن من والاه والى االله، ومن 

 . عاداه عادى االله، ومن خذله خذله االله
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 في الآخرة أنه مع النبي في الفردوس الأعلى، وأي ةخاؤآالمومفاد حديث 

() مع من أحبوالمرءُ( فوز ونجاة أعظم من هذا، 
 كما في الحديث الشريف، )١
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه ( :وهو الداعي إلى الجنة بمقتضى حديث عمار المتواتر

()إلى النار
مقاتليه وأتباعهم  إلى الجنة، كما أن أعداءه وفأتباعه وأنصاره الدعاةُ؛ )٢

 . إلى النار بنص المختار وبئس القرارالدعاةُ
أنه على الهدى  ، وكما جاء في $ له آئوهو كاشف كغيره من فض

 ،، أي قرين الكتاب)٣( ) االله رسولِةُرت عِعلي( : البخاري عن أبي بكر الصديق
 :ا جاء في الصحيح الثقل الأكبر الذي هو كتاب االله، وكمميزِ الأصغر  لَلُقَوالثِّ

()أنه مع القرآن والقرآن معه يدور معه( 
()ومع الحق حيثما دار( ، )٤

٥(. 

 . ٢٦٣٩ رقم ٢٠٣٤ص / ، مسلم ٥١٢٧ رقم ٣٤٥ص/  أبي داود )١(                                                             
 عن أم ٢٩١٦ رقم ٤٣٠/ ٥، مسلم ٢٦٥٧ رقم ١٠٣٥/ ٣، ٤٣٦ رقم ١٧٢/ ١ البخاري )٢(

 ٥٨/ ٤كبير للطبراني ، المعجم ال٣٨٠٠ رقم ٦٢٧ص / ٥، الترمذي ٣٨٦/ ٣سلمة، والمستدرك 
 . ٢٥٢/ ٣، طبقات ابن سعد ٢٤٢، ٢٤١/ ٧، ومجمع الزوآئد ٣٧٢رقم 

 . ١٩٥٠ رقم ٣٤٤/ ٤ ، ضعفاء العقيلي ٤١٨ رقم ٤٤/ ٧ لسان الميزان )٣(
 رقم ٥٩١/ ٥حديث صحيح ، الترمذي :  وقال ٢٤ص / ٣ أخرجه الحاكم في المستدرك )٤(

٣٧١٤ . 
 . هبي، وصححه الذ١٣٤/ ٣ المستدرك )٥(
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فقول بعضهم إن عليلأن مفاده أن ؛ إلى الحق قول في غاية السقوطا أقرب 
ن خصمه لم يكن على الحق أا منه، والإمام لم يكن على الحق وإنما كان قريب

فكلاهما إذن على غير الحق، وكلاهما إذا وإنما كان أبعد من مكان علي منه، 
 د حرخرجا عن الحق قيد شعرة كانا في الباطل، فالحق في مثل هذا واحد، وآخِ

 . للباطلد حله هو أولُ
ذا أن يجعل لكل منهما نصيب ا من الحق، وليس الأمر إليه ومراد بعضهم

اإنما هو إلى االله الذي جعل الحق واحد،والباطل أجناس ا وأنواعفي ا، فإذا نظرت 
 .ل الإمام فقد علمت الحقآئهذا وفيما صح من فض

قَفهذا إجماع عدتله كرم االله وجهه بإزاء إجماع الأمة الإسلامية أنه آئ فضه
 .، إلى غير ذلك من مناقبه الصحيحةنالخلفاء الراشديمن 

 عنها وإجماع المسلمين على أنه من الراشدين تجلى ذلك عند أن رفع االلهُ
رضي االله عنه الذي زعبد العزي نعمر ب معاوية وشيعته بالخليفة الراشد كابوس 

أبطل سمعاوية ولَب عنهلعلي ا تردده المنابر  والذي استمر أكثر من ستين عام
كلها في كل جمعة في مشارق الأرض ومغارا، وهو قول معاوية الذي سنه 

اللهم إن أبا تراب قد :  وهو قوله ،طبتي الجمعة خنالثانية مللناس آخر الخطبة 
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(اا أليم وعذبه عذاب،ا وبيلاً فالعنه لعن؛ عن سبيلكدص و،ألحد في دينك
١(. 

رواه الجاحظ والمبرد ، وبعد مصرع الإمام علي كان من الطبيعي وقد /٥٦شرح النهج الخطبة رقم )١(                                                             
/ ٤امتد نفوذ معاوية على أقطار الإسلام إن يجهد في إيذاء علي ومحبيه فأمر بلعنه، ينظر مسلم 

 = ١ج ، وابن ماجه ٤٥٦/ ٦ ، ودلآئل النبوة للبيهقي ٣٧٧٤ رقم ٥٩٩/ ٥، والترمذي ١٨٧١
 وما ٢١٧/ ٦ وما بعدها ، والطبقات الكبرى ٢٥٤/ ٥، وتاريخ الطبري ١٢١ رقم ٤٥ص=

، وتاريخ الإسلام  ٢/١٤٠ وما بعدها، وتاريخ اليعقوبي ٢٥٢ ص ٦بعدها ، والبداية والنهاية ج 
 . ٥٠٣/ ٢، وابن حجر في الإصابة ٣/١٤ ، ومروج الذهب ١٩٤ -١٩٣ص /  عهد معاوية -

بأن أصحاب : ٣/ ٣ الإمام علي على سبعين ألف منبر، وقد قال ابن تيمية في منهاجه        وقد لُعن
 ٣٦٦/ ٦، ومصنف ابن أبي شيبة ١٥٥/ ١، والشافي ٣/١٠٨معاوية قاتلوا عليا ولعنوه، والحاكم 

، وقد روي ٢٤٥، والأبحاث المسددة  للمقبلي ص ٥٠٣/ ٢، وابن حجر في الإصابة ٣٢٠٧٨رقم 
، عندما قدم عبيد االله بن عمر بن ٨٢، وفي وقعة صفين للمنقري ص ٣١٨ ص ١ج في ج البلاغة 

يا عمرو إن االله قد أحيا : الخطاب على معاوية بالشام أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص ، فقال
لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد االله بن عمر ، وقد رأيت أن أقيمه خطيبا فيشهد على علي 

يا ابن أخي إن : فبعث إليه فأتى ، فقال له معاوية. الراي ما رأيت: نال منه ، فقال بقتل عثمان وي
لك اسم أبيك فانظر بملء عينيك وتكلم بكل فيك، فأنت المأمون المصدق ، فاصعد المنبر واستم 

يا أمير المؤمنين أما شتمه فإنه علي بن أبي طالب وأمه : عليا ، واشهد عليه أنه قتل عثمان، فقال 
فاطمة بنت أسد بن هاشم، فما عسى أن أقول في حسبه، وأما بأسه فهو الشجاع المطْرِق، وأما 

. إذًا واالله قد نكأت القَرحة: فقال عمرو بن العاص . أيامه فما قد عرفت، ولكني ملزمه دم عثمان
فسه ، ما أتانا أبدا، أما واالله لولا قتله الهرمزان ، ومخافة علي على ن: فلما خرج عبيد االله قال معاوية

إن لم تغلب فاخلُب ، فخرج حديثه إلى عبيد االله ، فلما قام : ألم تر إلى تقريظه عليا ، فقال عمرو 
ابن أخي ، : خطيبا تكلم بحاجته، حتى إذا أتى إلى أمر علي أمسك ، ولم يقل شيئا ، فقال له معاوية
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 وما أضافه بعضهم من لعنه للحسنين وأمهما، فمنع عنها عمر وجعل 
β¨&: مكاا قوله تعالى Î) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç≈ |¡ ômM}$#uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à)ø9$# 

4‘sS÷Ζtƒ uρ Çtã Ï !$t± ósxÿø9$# Ì� x6Ψ ßϑ ø9$#uρ Äøöt7 ø9$#uρ 4 öΝ ä3 ÝàÏètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã� ©. x‹s?^ 
 .)١(، وارجع إلى الكشاف في تفسير الآية]٩٠: النحل[

هادة على رجل لم يقتل عثمان، وعرفت كرهت أن أقطع الش: إنك بين عي أو خيانة، فبعث إليه                                                                                                                                                            
وقال عبيد االله أبياتا شعرية . أن الناس محتملوها عني فتركتها، فهجره معاوية واستخف بحقه وفسقه

 : منها
             وقذفي عليا بان عقان جهرة         يجدع في الشحناء أنوف الأقارب

= 
استعمل على المدينة رجل من : يد قال عن سهل بن سع) ٢٤٠٩(  رقم ١٨٧٤/ ٤وقد روي مسلم =

لعن : أما إذا أبيت فقل: فقال له . فأبى سهل: آل مروان فعدى سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال 
ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، إن كان ليفرح إذا دعي ا، : فقال سهل. االله أبا تراب

، ٥٦شرح النهج الخطبة رقم . الحديث..، فذكر له القصةأخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب: فقال له
 . رواه الجاحظ ، رواه المبرد 

، أن عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى عندما أسقط من ١/١٥٣روى المرشد باالله في أماليه )١(
، قام عمرو بن شعيب وقد بلغ الموضع الذي كانت بني أمية $ الخطب لعن أمير المؤمنين علي 

إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن & : ، فقرأ مكانه$ يه عليا تلعن ف
 يحرضه –يا أمير المؤمنين، السنة، السنة : فقام إليه عمرو بن شعيب فقال. الآية ^ الفحشاء والمنكر
 وقد. تلك البدعة لا السنة ، وتمم خطبته. أسكت قبحك االله :  فقال عمر-$ على لعن علي 

أن من أصحاب :  وما بعدها٤٥٤ ، والعلَم الشامخ للمقبلي ص ٣/ ٣روى ابن تيمية في منهاجه 
/ ٢وقد قال  الزمخشري رحمه االله في الكشاف. معاوية وبني مروان ممن قاتل عليا ولعنه
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وهو التقي الراشد - ا لقد أدرك عمرحق -أمير المؤمنين من  أن سب 
 ورفع عن المؤمنين ، فرفعه؛ معاويةهنلبغي الذي س ومن ا، ومن المنكر،الفحشاء

 والتعذيب الاضطهادما كانوا يعانونه منذ عهد معاوية ويزيد إلى عهده من 
 لأن ؛دع لم ي عمر حتى عاد، ولكن السبتم الأمر الذي لم ي؛والتشريد

إخضاع الأمة وإرغامها عليه بعد أن تنفست منه الصعداء كان فوق مقدور من 
لَخوشمول الوقت ، لشمول مكان السباب؛ عمر من الجبابرة والنواصبف 

لجميع مساجد الأقطار الإسلامية، وأنى لهم بذلك، أما التنكيل فمحصور 
 . الزمان وكان يتجدد في بعضها متقطع،الأماكن

طلب التطاول بالظلم، وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعنين على أمير ^ والبغي&:٦٢٩                                                                                                                                                           
ولعمري إا كانت فاحشة ومنكرا بغيا ضاعف االله .  أقيمت هذه الآية مقامها$المؤمنين علي 

كما ترى ابن سعد في طبقاته " . وعاد من عاداه " لمن سنها غضبا ونكالاً وخزيا إجابة لدعوة نبيه 
=  كان الغلاة من بني أمية: ، أخبرنا علي بن محمد عن لوط بن يحيى الغامدي، قال٣٩٣ ص ٥ج 
فلما ولي عمر أمسك عن ذلك ، فقال كثير عزة . ر بن عبد العزيز يشتمون عليا رحمه االله قبل عم=

 : الخزاعي 
ــف ــا ولم تخ ــم تشــتم علي  وليــت فل
 تكلمـــت بـــالحق المـــبين وإنمـــا
 فصدقت معروف الـذي قلـت بالـذي       

 

 ــبا ولم تتبــع مقالــة مجــرم  ري 
ــالتكلمِ    ــدى ب ــات اله ــين آي بت 

  كـل مسـلم    فعلت فأضـحى راضـيا    
  . اللفظ ، والرواية ١٤٧/ ٥       وقد روى الذهبي في سير أعلام النبلاء  
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وأمرالس ابِبعليه  السبطُ والتنكيل بشيعة الإمام كان مما عاهد الحسن 
 كما تعهد وعاهد على غيرهما من شروط ، منهثَدِحهد هذا أن لا ي وتعمعاويةَ

 ،الصلح، فما كاد يدخل الكوفة عقيب الصلح بيوم أو يومين حتى نقض وعده
هاتينونكث عهده وقال على المنبر كل شرط شرطتموه فهو تحت قدمي . 

يغدر واالله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه : ورحم االله أمير المؤمنين فقد قال
 .ويفجر

 ولم يكن من الأنصار، وإنما أسلم بعد ،هذا ولم يكن معاوية من المهاجرين
واالله ما ( : فيه وفي أعوانه$ ا، قال أمير المؤمنين فتح مكة راهبا لا راغب

أسلموا ولكن استسلموا، ولقد عرفتهم صغارا، فهم شر صغار وشر ا وكبار
 . )كبار

 الحسن رضي االله عنه ومات شهيدوكما غدر بشروط الصلح فقد غدر ب
 فقد !؟ين لمبايعة ابنه يزيد، وما أدراك ما يزيدمالسم ليتمكن من إخضاع المسل

حويصف لك يوم ،له على رقاب المهاجرين والأنصار، والتأريخ ينعته لكم 

  في كتب التأريخ عن كل ذلكبقِّن وغيرهما فَ ويوم الطف،ةرالحَ
)١(. 

والكامل في التاريخ لابن الأثير . ٤/٣٨٧، والعقد الفريد ٣٨٧/ ٤، ٣/٦٩  مروج الذهب )١(                                                             
 وما بعدها، والطبري ٦/٤٧٣ وما بعدها، ودلآئل النبوة ٦/٢٦١، والبداية والنهاية ٣/٢١٠
 طبعة دار الكتاب العربي ، ١٧٢٤ برقم ٣٣١/ ١ترجمة الحسين في الإصابة ، و٤٧٠-٥/٤٠٠
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 :المنظومة هذا وحيث جاء في 
ــأَ ــولُاءَدعـــ ــو الجهـــ ــانيه فهـــ   المـــ

 
ــفَ نِمــ اد ــع ى حبالوصــي م ــظِّع ام 

 ،والماني هو الكاذب، فلا بد أن تعرف الشبهة التي زخرفوا ا دعواهم 
حِوهي إيهامهم للجهال أن من صبالنبي فِّكَ فإن صحبته تجميع ذنوبه السابقة ر 
وا على هذه الخرافة وأحاطوها الة نب، وأضفَواللاحقة ولا يضره معها أي ذ

من التقديس لها والإجلال، فأضلوا بذلك كثيرا ا من عباد االله، وسنريك عيانا أ

 وما بعدها ، والاستيعاب ١٢/ ٦، والمنتظم لابن الجوزي ١١٧٣ رقم ٢٤/ ٢وأسد الغابة                                                                                                                                                           
روي عن انس بن :  قال صاحب معالم الإسلام١/١٦٢وقد روي ابن الوردي في تاريخه . ١/٤٤٢

 يقتل في أرض يقال لها كربلاء فمن – يعني الحسين – هذا إن بني:( قال # الحارث أن النبي 
فقد ) هـ٦٣-٦٠(وعندما قعد يزيد فوق كرسي المُلْك ثلاث سنوات، ). شهد ذلك منكم فلينصره

=  من آل البيت٢١الحسين ، وسبعين من خيار المسلمين فيهم # أنجز في الأولى قتل سبط النبي 
بأهل مدينة الرسول في وقعة ) ١٢٠٠٠( تك جيشه وعدده وفي الثانية ف. # وسبى بنات النبي =

، فيهم )٤٢٠٠(الحرة بقيادة مسلم بن عقبة المري، فقتل من أهل البيت وأولاد المهاجرين والأنصار 
. عذراء، واستباحها ثلاثة أيام)١٠٠٠(وافتضت . من أصحاب النبي) ٣(من حملة القرآن و )٧٠٠(

يقتل في هذه : ( قوله #  ، وقد ورد عنه - أي عبيد –وبويع له على أن أهل المدينة خول 
/ ٣وابن الأثير . ٥/٤٨٢والطبري . ٤٧٣/ ٦دلآئل النبوة للبيهقي ). الحرة خيار أمتي بعد أصحابي 

وفي السنة الثالثة أحرق الكعبة . ١٦٢/ ١وتاريخ ابن الوردي ). ٧٠/ ٣( ، ومروج الذهب٣١٠
، فقبح االله من يتعصب لأهل النار بحجة أنه من أهل السنة ورماها بالمنجنيق بقيادة الحصين بن نمير

 . والجماعة
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 .ضلالة وإضلال
‰pκš$&: قال االله سبحانه لنبيه r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# ≅è% y7Å_≡uρø— X{ βÎ) £çFΖä. šχ÷ŠÎ� è? 

nο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒ Î— uρ š÷ s9$yètFsù £ä3 ÷èÏnGtΒé&  ∅ä3 ômÎh�|  é&uρ % [n#u� |  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪  

β Î) uρ £çFΖä. šχ÷ŠÎ� è? ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ u‘#¤$!$#uρ nο t� Åz Fψ$# ¨β Î*sù ©!$# £‰tã r& ÏM≈ oΨ Å¡ ósßϑ ù=Ï9 

£ä3ΖÏΒ #·� ô_r& $VϑŠÏà tã^ثم خاطب نساءه بقوله ، :&u !$|¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$# tΒ ÏNù' tƒ 

£ä3ΖÏΒ 7πt± Ås≈ xÿÎ/ 7πoΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $yγs9 Ü>#x‹yèø9$# È÷ xÿ÷èÅÊ 4 šχ% x. uρ y7Ï9≡sŒ ’n? tã «!$# 

#Z��Å¡ o„ ∩⊂⊃∪  tΒuρ ôMãΖø)tƒ £ä3ΖÏΒ ¬! Ï& Î!θ ß™u‘uρ ö≅yϑ ÷ès?uρ $[sÎ=≈ |¹ !$yγÏ?÷σ œΡ $yδ t� ô_r& 

È÷ s?§� tΒ $tΡô‰tG ôã r&uρ $oλm; $]%ø— Í‘ $Vϑƒ Ì� Ÿ2^ ]االله سبحانه صدق ]٣١ - ٢٧:الأحزاب. 
 من هِلِثْ مِ ضعف-  إن وقع - ففي هذه الآيات الكريمة جعل ذنبهن

 اتصالهن  فضيلةُنه لَ، وزيادة على فضيلة الصحبة للنبي، لأن صحابيات؛غيرهن
ر  آئ إذ لسن كأحد من غيرهن من النساء، بل لهن على س؛وانضمامهن إليه

 .النساء فضل وشرف عظيم
�Iô‰s)s9 £N‰Ï. ßŸ2ö&: االله نبيه بقولهوفي آية أخرى خاطب  s? óΟ ÎγøŠs9Î) $\↔ø‹ x© 

¸ξŠÎ=s% ∩∠⊆∪ #]ŒÎ) š�≈ oΨ ø%sŒ̀{ y# ÷èÅÊ Íο 4θ uŠysø9$# y# ÷èÅÊuρ ÏN$yϑ yϑ ø9$# §Ν èO Ÿω ß‰ÅgrB y7s9 

$uΖøŠ n=tã #Z��ÅÁ tΡ^ ]وقال له في آية أخرى]٧٥: الإسراء ، :&÷È⌡ s9 |Mø. u�õ°r& £sÜt6 ósu‹ s9 

y7è=uΗxå^ ]٦٥: الزمر[. 
فإذا كان الصحابي على زعمهم يستحق المحاباة من االله من أجل صحبة 

وقال النبي . !ا منه؟ فلماذا لا يستحقها النبي وهو أعلى رتبة وأكبر جهاد؛النبي
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معرألستم تاركين لي أصحابي؟ إنه لو:  بن عوفنعبد الرحما بخالد لما آذى ض 
( ه أحدهم ولا نصيفَدمبلغ  ا ما ذهبدٍحتصدق أحدكم بمثل أُ

١(. 
ا، وأن  من حسنات غيرهم أجرلُّجكل هذه الأدلة دلت على أن حسنام أَ

#ô&:  ولو لم يرد إلا قوله تعالى،م أفظع من ذنوب غيرهم عقابا-ذنوبه yè≈ ŸÒ ãƒ 

$yγs9 Ü>#x‹yèø9$# È÷ xÿ÷èÅÊ ^ ]٦٩: الأحزاب[. 
 يوم القيامة ذات الشمال ناس من أصحابهأُ أنه يساق ب: (وجاء في الصحيح

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، : رب أصحابي أصحابي، فيقول لي يا: فأقول
 رتدوا على أعقام ا:إم رجعوا أو قال

)٢(( . 
لوا بعده فأوردهم  عنهم، بدفهؤلاء من أصحابه الذين فارقهم وهو راضٍ

 وليس المراد به  لما أحدثوا بعده،؛االله ذات الشمال، لم تنفعهم صحبة النبي
لأن المنافقين أحدثوا في عهده وعرفهم ؛ونالمنافقين، فلا يغشنك بذلك الغاش 

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا " )١(                                                             
، ٤٦٥٨/ ٤٥/ ٥، سنن أبي داود ٢٥٤١ رقم ١٩٦٧/ ٤، مسلم ١٣٤٣/ ٣البخاري " . نصيفه 

 .  وغيرهم٢٠٩/  ٩بيهقي ، ال٣٨٦١/ ٦٥٣/ ٥الترمذي 
، ٦٢١٣، ٦٢١٢-٢٦٠٥/ ، رواه بثمان روايات وفرد له باب في الحوض رقم٥/٢٤٠٦البخاري )٢(

 رقم  ٢٥٨٧/ كتاب الفتن باب ما كان يحذر الفتن / ٦، وأيضا البخاري ٦٢١٥، ٦٢١٤
، ٢٢٩٧، ٢٢٩٤رقم ١٧٩٦/ ٥، ومسلم بتسع روايات منها مسلم ٦٦٤٣، ٦٦٤٢، ٦٦٤١
 . ، ورواه غيرهم كثير ٢٤٥٣ رقم ١٠٦، ٢٣٣٥٠ رقم ٨٤/ ٩حمد بن حنبل ، وأ٢٣٠٤
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 .وعلم بنفاقهم، أما هؤلاء فأحدثوا بعده ولم يعرفهم
إذا عرفت هذا لم يبق لديك شك في باطل زعمهم الذي اتبعوا به 

 øŠ©9§{ &:أهواءهم، وإذا عرفت مع هذا أن االله خاطبهم فيمن خاطب بقوله

öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒr& È≅÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# 3 tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ #[ þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/^ ]١٢٣: النساء[ ،
( )واالله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها(: قال #وعلمت مع هذا أن النبي

١( ،
 أساء من ن أن م عرفت- وعرفت أنه لا هوادة بين االله وبين أحد من خلقه

الصحابة مضاعوالاعتماد ، العقاب يوم الحساب، وأن التماس المعاذير لهمف 
هو إلا ضلال ومكابرة  ا ماعلى الأوهام والظنون، وتجاهل القطعي دلالة وسند

 .جحدوا ا الحق واستيقنته أنفسهم
م يعلمون هذا، ويعلمون أن االله عاتب محمدلأنه أذن للمنافقين  #اإ 

لوحي مدة لأنه اشتغل عن ابن أم مكتوم بمن هو في ر ابالتخلف عنه، وأن االله أخ
t6§&، ثم أنزل عليه مهنظره إذ ذاك أَ tã  #’̄<uθ s?uρ ^ ]أفلا حاباه . الخ .. ]١:عبس

ربه؟، كلا لأن مقامه العالي عند االله يستحق أن يحاسبه أعظم مما يحاسب غيره، 

 ٧٣ص / ٨، النسآئي ١٦٨٨ رقم ١٣١٥ص / ٣، مسلم ٣٢٨٨ رقم ١٢٨٢ص / ٣  البخاري )١(                                                             
 . ٤٨٩٩، ٤٨٩٨رقم 
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)١١٠(  

 مر ليتم لهم ماحسنات الأبرار سيئات المقربين، ولكنهم عكسوا الأ: كما قيل
 . يريدون ولا قوة إلا باالله

ه فأمر أجلا من ابن جلا، وفي الحديث آئأما موالاة أولياء االله، ومعاداة أعد
�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&  ،)ا فقد آذنته بالحربمن عادى لي ولي:(القدسي s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ^ ]ادلةوهو المراد في ]٢٢: ا ،
 .الخ...ضدان ما اجتمعا: البيت

االلهَفأنشد طالب وكاده ، وهل عاداه معاويةُ؟ من أولياء االله الحق هل علي 
حيه ولَآئد ومات على عِ،اا وميتوما حكم من كان هكذا من الذين عادوا ؟هنِع 

فسوق سباب المؤمن:(وحديث هل يتناولهم الحديث القدسي، ؟ا وسبوهعلي()
١( 

 .؟ لمعاوية إجلالاً لا يدخل في الحديث عليوأ
 في القنوت، فلماذا لا تحكمون عليه  معاويةَنع لَفعلي: لآئوقد يقول ق

 حكمكم على معاوية؟ 
والجواب أن عليحِا ميدور مع القرآن والحق حيثما دارا، وداع من ق 

 للخلافة الإسلامية إلى ملك  ومحولاً،ا إلى النارا مداعيالدعاة إلى الجنة، فإذا لعن 

، ٦٤ رقم ٨١/ ١، مسلم ٥٦٩٧ رقم ٢٢٤٧/ ٥، البخاري ٤٨ رقم ٢٧/ ١   البخاري )١(                                                             
 رقم ٢٨/ ٢، احمد بن حنبل ٢٠٩/ ١، البيهقي ١٢٢/ ٧ئي ، النسآ٢٦٣٥ رقم ٢٢/ ٥الترمذي 
 .    وغيرهم رواه كثير٤١٢٦ رقم ١٢٩، ٣٩٠٣ رقم ٨٣،  ٣٦٤٧
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 فإن اللعن من - ، والمنعش للعصبية والقومية التي أماا النبي وى عنهاعضوض
فإن ؛ أو لعنهم االله، لا فسوق، كمن لعنهم رسول االلهُالمحق لمن يستحق حق 

 لاسيما لأول السباللعن لمستحقه لا اعتراض عليه، بينما السب لمن لا يستحق 
ه فسوق  في الغزوات والسرايا، فسباءًن الإسلام  غَ أبطالِمِظَعمن آمن باالله، أَ

 .الفسوق بنص الحديث في الصحاح
 ما أغنى المسلمين اليوم عن إثارة الخلافات بعد أن دفنتها مئات السنين لاَأَ

وتوثق ،بينهم الصفاء تبث  المسلمين  إلى قيام دعوةٍ حاجةَوتناسوها، وما أشد 
لاتِالص،قَ وتفي عصر أصبحوا فيه شذر مذر، أما إثارة مثل هذه ي الإخاءَو 

ا الخلافات التي لا تعود بأي نفع في حاضر المسلمين ومستقبلهم، بل تزيدهم وهن
ا بين الأمم، لا سيما إثارة الباطل منها فهو أمر تستنكره العقول ا وضعفًوشتات

 . الأسفوتأسف له غاية
 يتيقظ لخطورة نم - فويا للأس - هاآئا في قادة الأمة وملوكها ورؤسمأَ

دينناالأمر على دنيانا إذا كان لا يهمهم أمر . 
أم ا في علماء المسلمين ميرى مِن نلزعماء الأمة الحاكمين  واجبه النصح 

كَوالمناشدة لهم أن يون علماء الأقطار  من مثل هذا جمعية ومنظمة موا بدلاًن
 منتقاة من واسعي العلم والإيمان، ،منظمة لا تقيد بسياسة أو جهة. الإسلامية

تؤسسما من شأنه ن شعلى الرواسب  المحبة والحقيقة، وما من شأنه القضاءُر 
 . المظلمة
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)١١٢(  

ة، وحصروه  وعن جاههم الذي ما نفعوا به العام،هم عن ذلكلُآئسإن االله لَ
 عليهم ةفالمسؤولي لهم شهرة ولكلمتهم قبول، ن لا سيما م؛يخصهمفي نطاق ما 

š∅Ïèä9 t&: ا في قوله سبحانهمأَ. أعظم Ï% ©!$# (#ρã� xÿŸ2^ ]الخ وقوله .. ]٧٨: دةآئالم :
&öΝ çGΖä. u�ö�yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ�ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9$#^ ]أما في هذا ونحوه من وعيد االله ما يكفي لتأدية . الخ.. ]١١٠: نآل عمرا
 كافة ءَيا علماواجبهم على الوجه الأكمل ادي، لا بمجرد إبلاء العذر 

 !؟الأرجاء
 من كلمام جنود زهج فَ في دين االله رجالٌبلَّتص: )١(ل رحمه االلهآئقال ق

مجندة، وجرد من ألسنتهم سيوفم هنةٌد ،َس كِّونلهم رؤسالص يفِد، وخلهم ض 
 م الأكالب، وبالت عليهم الثعالب، تيرِ الصناديد، وأوهن آخرون فضأجنحةُ

الة، توا ذراريع خرسِيقوا ليقمروا المال، ويإنما حفظوا وعلقوا وصفقوا وحلَّ

 .أا أزلام ك، لاسعة، وأقلام)٢(لالٌص فيها أَ،الة، وأكمام واسعةتوذراريح قَ
 ،أيها العلماء إن غالبية القادة والزعماء بحمد االله يخافون االله ويرجونه

ريب، ويقبلون النصح ويشكرون  ويحبون الصلاح والإصلاح بدون شك ولا

 .   للزمخشري في النوابغ)١(                                                             
 .   ثعابين)٢(
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)١١٣(  

 .أهله، وهذا مزيد من الحجة الله على العلماء إن قصروا
 بأنكم لون إذا فلجكم الزعماء بين يديهآئإنكم ملاقوا ربكم فماذا أنتم ق

 وفي تعليم الناس أمور دينهم، وفي الأمر بالمعروف والنهي ،قصرتم في تذكيرهم
عن المنكر الذي هو واجبكم؟، ماذا سيكون الجواب ؟ وكيف سيكون مبلغ 

 .الحسرات حينئذ؟
وتصوروا كيف يكون الحال للرؤساء والخاصة والعامة لو قام العلماء 

ا، وعمت  غدقً وسقانا االله ماءً،لآئلفض وانتشرت ا،لآئالرذ تِزربواجبهم وأَ
ا، واحترمتها الأمم؛ت الأمةالسعادة، وعلت كلمة االله، وعز بها  ورغَّ، واقتدت

؛ المسلمين الشريف السعيد الرشيدواقعا،  فدخلت لذلك في دين االله أفواج
 .ا ووحدانوزرافاتٍ

<z &ولكن ويا أسفاه  u�tIø%$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝ ßγç/$|¡ Ïm öΝ èδ uρ ’Îû 7' s#øÿxî tβθ àÊÌ� ÷è•Β ∩⊇∪*  $tΒ 

Ν ÎγŠÏ?ù' tƒ ÏiΒ 9� ò2ÏŒ ÏiΒ Ν ÎγÎn/ §‘ B ŷ‰øt’Χ �ωÎ) çνθ ãèyϑ tG ó™$# öΝ èδuρ tβθ ç7 yèù=tƒ ∩⊄∪ Zπ uŠÏδ Ÿω 

öΝ ßγç/θ è=è%^ ]بالعاجل الداني والحطام الفاني]٣ - ١: الأنبياء ،. 
وعية تزحف رقة والفتنة، نرى الشيهذا وفي الوقت الذي نرى فيه الدعاة للفُ

من أرض إلى أرض، وتنتقل من نصر إلى نصر، وتتسابق الشعوب إلى متابعتها 
ثم زحفت فالتهمت الهند ،ت أرجاء الصين وهم ثلث سكان العالمحتى عم 

 وتغلغلت في أوربا وابتلعت أفغانستان، ،الصينية وطردت منها أمريكا مهزومة
البها في جنوب القارة وأرست أساطيلها الجبارة في المحيطات، وأنشبت مخ
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 ويرون المسلمين لم يبق فيهم ، هذا الدعاةُ، بينما يرى هؤلاءِ)١(الأفريقية وغيرها
ر آئ قد أغرقتهم الشهوات في الكب، ومن القرآن إلا رسمه،من الإسلام إلا اسمه

 إذا - والملذات، وتقبلوا فوادح الشبهات الماحية لجوهر الإسلام وأركانه وأصوله
 ومن أخطأ عفى ، أصاب فيها فله أجرانن م:ل خلافية ظنيةآئون بمسم يشتغل

 ويدعون بالويل ،االله عنه وكتب له أجر اجتهاده، فيقيمون الدنيا ويقعدوا
 القرآن على موتاهم وإلى أرواحهم، والثبور على الذين يدرسون سورة يس قلبِ

 إلا االله محمد إله ويستغفرون لهم وللمسلمين أجمعين، ويشيعون موتاهم بلا
 من المنارات لإيقاظ رسول االله، وعلى الذين يسبحون االله  ويوحدونه ليلاً

 مختلف فيها، أو بدعة حسنة ةٍنمين للصلاة والسحور ونحو هذا من سآئالن
 . وكل ضلالة في النار؛ ولكن بعض الدعاة يرى أن هذا ضلالة،استحسنها أهلها

  كانت كما ذكر المؤلف حفظه االله، ولكنها قد اندحرت وتكسرت ومزقها االله شر ممزق ، )١(                                                             
وخلال كتابة هذه السطور دخلت القوات الأمريكية بغداد،  اوصارت الصولة والجولة لأمريك

. واختفى صدام حسين رئيس العراق، وذاب حزب البعث خلال ثلاث ليال من الزحف على بغداد
وقبل العراق بأشهر احتلت أفغانستان وأزالت حكم حركة طالبان، وهاهي دد سوريا وتعربد 

دة يتحكم في قيادا جورج دابليو بوش وشلة من شرقًا وغربا ، وهي الآن القوة العظمى الوحي
أتوقع كما هو منطق التاريخ . رايس وكولن باول.رامسفلد و: الصهاينة والصهاينة المتنصرنين مثل 

أن أمريكا تحفر لحتفها بظلفها فهي تدعم الإرهاب الصهيوني اليهودي في فلسطين ، كما تدعم 
 . إحدى ولاياا بل وأعظم
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م مدارس العالم الإسلامي صعلوك من ا أن التعليم في عموومن المحزن جد
 .تغذية الطلاب بما يحتاجونه كمسلمين اللهم إلا النادر لكنه مع اعوجاج، أعرج

كمشــــــــــــية العرــــــــــــنلِج 
 

ــةٍ  يمشـــــــــي علـــــــــى ثلاثـــــــ
 ا، وهذا من كيد أما ما يتلقاه الطلاب في أغلب البلدان فضئيل جد

ا، أضف إلى هذا  وإعظامالمستعمرين، لاقى من المسؤلين فينا تجاوبا بل وإجلالاً
له في بلدان الإسلام يهدم الإسلام بكلتا يديه، آئأن التعليم والإعلام بمختلف وس

ا مع التعليم والإعلام في  تعاطفً؛ منهما على التمرد والخروج عليهويشجع كلٌ
م فيهاالبلدان الكفرية، وإعجابم الماجنة وبمحاكاا بحيا. 

لصة من الشرور والفساد لا وجود لها في أمريكا هذا والحياة السعيدة الخا
أرقى بلدان الكفر، وفي روسيا ولا غيرهما، فحيام منغصة مشوبة  بالشقاء 

م إلى أتعس وإن الحياة السعيدة الشريفة الهانئة  . وأشقىوالعناء، ثم هي مفضية
ين  وأشرف وأهنأ لا توجد ولن توجد إلا في ظل الإسلام حالمفضية إلى أسعد

طَيبوحيثما يطبق عقيدةًق ا وأخلاقًا وسلوكً وحكماا ونظام. 
ا ولا ا ولا تنجيمأقول هذا وأنا أعني ما أقول وعلى يقين مما أعني، لا جزافً

ا بالغيب، فويل للمسؤلين عن التربية والتعليم وعلى الإعلام في بلاد رجم
المسلمين جمعاء من يوم يرجملون مع أوزارهم مثل أوزار من  فيه إلى االله يحونَع

أفسدوا من العباد، وويل لهم من ألسنة وأقلام الأجيال الآتية التي ستصعليهم ب 
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yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγx©^ ]٣٧: ق[. 
رضاك، وأعز الحق وأهله في جميع بلادك وبين اللهم وفقنا جميعا لما فيه 

جميع عبادك، وأذل الباطل وأجناده وأجناسه وأنواعه في جميع بلادك وبين جميع 
 محمد وآله الطاهرين، وسلام على سيد المرسلينعبادك، وصلى االله وسلم على 

           . رب العالمينوالحمد هللالمرسلين، 
 هجرية١٤٠٠فر سنة  ص ٣١                         
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@ 
ما بدوام االله رب العالمين، وصلى آئالحمد الله حمدا يرضاه ويرضى به عنا د

االله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأكرمين قرناء القرآن، 
 .وسفراء الديان إلى يوم الدين

 ، وأثناء ذلك لقيني"قدسية الإيمان"المنظومة لقيني من جزوني خيرا على هذه 
قد سمعت كثيرا : فقالنعم، : قلت، أنت صاحب برق يماني؟: فقالشاب 

أحسنت، ولكنك لم : فقلتمرشدين لم يطعنوا في مخالفيهم ولا عابوا مذهبهم، 
ر آئتسمع الجميع، بل ولا شهدت كل مقام قام فيه من سمعتهم، فكيف بمن في س

ا أنني لا أحصي عدد الذين يتوجعون، والذين يحملُوننا مسؤلية كم! البلاد؟
 .السكوت، ولقد سمعت أنا بعضهم مرارا في أمكنة متعددة وأزمنة مختلفة

ين أحدهم فشرح االله تشريحا آئمنها أنه قام في مسجد النهرين بين العش
تدل على الجوارح التي كما يشرح الطبيب لتلامذته أعضاءَ الإنسان، واس

توهمها حقيقةً لرب العالمين عز وجل عن ذلك بظواهر من آيات، وأحاديث 
ق، وحرفها عن مواضعها، فتحفز غير واحد آئظنية، ومجازات زعمها حق

لإخراجه وانتهاره، و في الحاضرين الأخ حمود بن عباس المؤيد والأخ يحيي 
 .ون من المتفقهينالصعفاني والأخ يحيى العلفي وآخر

وقد فكرت في أنه لو قام إليه أحد لتسابق العامة إلى الرجل بما يسوء، 
ولتعذر علينا الدفاع عنه، فأومأت إلى كل متحفز بالتوقف، وأوهمناهم بأننا 
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وما أكمل حتى أوعزنا للمقيم فأقام الصلاة . سنرد عليه متى أكمل حديثه
وبعد الصلاة تلقينا . ع فرصة لأي متكلممكتفين بأذان المساجد الأخرى، ولم ند

اللوم من كثير لعدم إسكاته، وبعد أكثر من ساعة رأيته صدفة واقفًا في الظلام 
على جانب الطريق يتهامس مع معروف عندي من جماعتهم وهو يرد عليه 

لا، وأشار بيده إلى المسجد إشارةَ النفي، أي إنه لم يعترض عليه أحد، : لاآئق
. ه حال كلامه إلى المسجد، فعرفت أن المسألة مدبرة مدروسةوقد لفت وجه

 .هجرية ١٣٨٦ أو سنة هـ١٣٨٥كان هذا حوالي سنة 
نت مصادرها ومنابعها، لكن قد قال ما الآن فقد توسعت كثيرا، وتبي أ
 : الأول

 وفي كــــل شــــرٍ دعتــــه الخطــــوب   
ــتِم  ــاقِهم لا تــــــ ــزاءُ  تريــــــ  وأجــــــ

 

ــة أو دواني  ــع منفعــــــــ  شواســــــــ
  بجــــــــزءٍ مــــــــن  الأُفْعــــــــوانِإلاَّ
 .     وما زالت الدعاة واللوم لنا في تكاثر 

ولقيني البارحة شاب سيماه الصلاح عقيب صلاة العشاء، فقال نحو قول 
 -:الأول، وزاد أَنَّ ثَمةَ مغرضين يريدون إيحاش الناس من المرشدين، فقلت

كتفيت بإفهامه أحسنت، وأود أن نجتمع وتزيدني في وقت أوسع من هذا، وا
أنني لم أعمم كل المرشدين، وبأنني مع الذين يرشدون الناس فيما ينفعهم من 
التذكير وأحكام الحلال والحرام والخير، ولا يطعنون في الحق ولا يزيفونه، ولا 
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 مهحالهم هكذا من المرشدين فإني لم أَقْصِد نيزينون الباطل ولا يزخرفونه، فَم
 .ي، في برق يماني أصلاً، وأرجو أن تتأملهولا يشير إليهم كلام

هذا وقد شاع وذاع ما ينكر الناس علينا التغاضي عنه من الحملات 
المسعورة ضد الحق وأهله، ومن سموم الدعايات الكاذبة المغرضة ضد الزيدية 
خاصة، واليمنيين عامة، وتحريف الحقيقة لتضليل الخليقة، فهنا من يتهمهم بعدم 

، وهناك من يتهمهم بالشرك وعبادة # وسنة رسول االله العمل بكتاب االله
القبور، وآخرون يتهموم بالكهانة والكهنوت، وغير ذلك كثير مما تنفثه سموم 
الحقد والبغضاء والجهالة الجَهلاَء من ألْسنة الضالين وأقلام السفهاء مما لا يحتاج 

 على إفلاس المتقولين ) على مثل هذا(الواقف من المعرفة والعقل والحكمةالتنبيه. 
ورغم معرفتي بوقوع وصدور هذا من بعض من أعرف أعيام إلا أَنَّ 

ما بال : ( ، إذ كان يقول#كلامي معهم سلك مسلك الإقتداء برسول االله 
وعلى كلٍّ فمرحبا بالنقد الوارد، وأتشرف به . ، ولا ينكر على معين)أناس 

 .                وبالإصلاح لكل خطأ
ولا أدري ما إذا كان هذا الشاب سيحرص على الاجتماع والمراجعة فبها 
ونعمت، وإلا فهذا تأكيد له ولمثله بأننا نجِلُّ الواعظين الذين لا ينتقصون ولا 
يجهلُون الهداةَ، ويعلِّمون الناس ما يحتاجونه من معرفة الواجبات، والمحظورات، 

 .الأخلاق وأحاسنها ومكارمها ومساويهاوالمسنونات، والمكروهات، ومكارم 
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ل خلافية ظنية حكَم آئفأما ما يتعاطاه بعضهم من التهليك للمسلمين بمس
 فإنما -بأنه من أصاب فيها فله أجران، ومن أخطأ فله أجر # رسول االله 

يخوضون في الباطل، وفيما اهم االله عنه مِن زرعِ الشحناء بين المسلمين 
دابر، وذلك عكس ما أمر االله به من التآخي والتعاون والتواد، والتباغض والت

β¨&: وأن نكون كالبنيان المرصوص، وعكس ما حذرنا منه بقوله سبحانه Î) 

t Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ åκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© |Mó¡ ©9 öΝ åκ÷]ÏΒ ’Îû > óx«  ^]؛ لأن المراد ]١٥٩: الأنعام
 بعضهم لبعض، وتكفيره، ونسبته إلى الشرك بالتفرق المنهي عنه هو ليك

والضلال، وليس المراد الاختلاف في الاجتهاد في الظنيات، فهذا قد أَقَرنا عليه 
االلهُ سبحانه على لسان من لا ينطق عن الهوى إِنْ هو إلا وحي يوحى، وبتقريره 

مثل اختلاف : هملما رآه من اختلاف أصحابه في الاجتهاد، فأقر كُلاً من# 
عمار بن ياسر وابن العاص، الأول أعاد الصلاة عندما وجد الماء وفي الوقت 

 . أصبت السنة: لأجر مرتين، وللثانيلك ا: بقية، والثاني لم يعدها، فقال لعمار
وعندما صلى بعضهم العصر قبل أن يصل إلى بني قريظة لئلا يخرج الوقت، 

 . روج الوقتوأخرها آخرون حتى أدوها هناك بعد خ
 %tΒ ΟçF÷èsÜs$&: وكما قال سبحانه لمن قطع نخيل بني النضير ولمن استبقاها

ÏiΒ >πuΖŠÏj9 ÷ρr& $yδθ ßϑ çG ò2t� s? ºπyϑ Í←!$s% #’n? tã $yγÏ9θ ß¹ é& Èβ øŒÎ*Î6 sù «!$# ^]فأقر كلا ]٥: الحشر ،
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منهم على اجتهاده كما حقق ذلك ورثة الأنبياء عليهم جميعا وعلى آل نبينا 
 .ة والتسليمالصلا

وممن كتب في هذا الموضوع ابن تيمية في رسالة خصصها ذا الموضوع 
سندا : ذكر فيها أن الخلاف في الظنيات" مة الأعلامئرفع الملام عن الآ"وسماها 

وأيام الخلفاء # أو دلالةً أو سندا ودلالةً حاصلٌ وواقع أيام رسول االله 
منهم على أحدٍ، ولا هلَّك الراشدين وأيام التابعين جيلاً بعد جيلٍ ولم ينكر أحد 

 .أحد منهم أحدا، ولا زرع ضده البغضاء
فكيف يجهلُ هؤلاءِ هذا وينقِمونَ على من يؤذِّنُ بحي على خير العمل، 

، وقد قال ابن #والحال أنه قد صح لديه أنه كان يؤذِّنُ ا أيام رسول االله 
إنه يجب على كل أحدٍ أن يعملَ بما صح عنده وإن : "تيمية في رسالته المذكورة

كان يراه الآخرون غير صحيح كما فعل أبو بكر وعمر وعلي فيما اختلفوا فيه، 
 ".ولم ينقِم أحد على أحدٍ لأنه خالفه في ذلك

إم ليعلمون هذا ولكن بغضهم للزيدية أعماهم وأصمهم وأعمى أَبصارهم 
&ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄ Îm7 t⊥çΡ t Î�y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪  t Ï% ©!$# ¨≅|Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’Îû Íο 4θ uŠptø:$# 

$u‹ ÷Ρ‘‰9$# öΝ èδuρ tβθ ç7 |¡ øts† öΝ åκ̈Ξ r& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $·è÷Ψ ß¹ ^]١٠٤ - ١٠٣: الكهف.[ 
إن الحق لواضح، ولكن البغضاء الشديدة تحمل من لا يتقُونَ االلهَ على انتهاز 

β¨&باطل للباطل على الحق المبين، الفُرص، وعلى التعصب بال Î) š Ï% ©!$# 
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والجدال بالباطل في الحق بعد ما تبين أيا كان نوعه أو جنسه، ومهما 
 . فهو عند االله عظيم- وإن كان عند صاحبه هينا -تضاءَلَ أو تعاظَم أمره فهو 

لقرن الأول للهجرة وتعصب هؤلاء وأسلافهم ضِدنا و ضِد أسلافنا منذ ا
 مِن أَنْ يبين، لا لشيءٍ إلا لأننا نرى أن عليا كرم االله وجهه أَبينإلى عصرنا 

ه كما تحرم موالاةُ آئه، وتحرم معاداته ومعاداةُ أوليآئتجِب موالاته ومحبةُ أولي
 صِفِّين ه؛ ولذلك قاموا علينا كما قاموا عليه وعلى المهاجرين والأنصار فيآئأعد

وما بعدها، وحاربونا كما حاربوه وحاربوهم، واستباحوا دماءنا كما استباحوا 
دمه ودماءهم، وهم بذلك يجرحون روايات أسلافنا وينسبوم وإيانا إلى الكذب 

 تشيعنا لعلي قاصمةٌ لديننا، ويبررون نَّوالوضع ولا يقبلون حديثنا، ويرون أَ
ة، وهو محض افتراء يعرفونه في قرارات أنفسهم، فَبيننا ذلك التمويه بأننا غلا

وبين الغلُّو مابين السماء والأرض، وإنما ذلك مجرد دعوى منهم تتماشى معها 
هم، ويبررون ا أحقادهم ومواقفَهم ضد الإمام علي وأنصاره وذريته في آؤأهو

 .صفين والنهروان والحرة والطف وغيرها
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الإمام "كتبه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه االله في كتابه وحسبك  أن تقرأ ما 
عدالة الرواة (وأيضا أن تطالع في كتاب  ،حتى اية البحث) ٥١(، صفحة "زيد

 -:للدكتور المرتضى بن زيد مبحث التشيع، وأن تستعرض للكميت) والشهود
ــلاوةٍ   مــدارس آيــات خلَــت مــن ت
 لآلِ رســول االله بــالخَيفِ مــن مــنى

 

ــترلُ  ــاتِ  وم ــر العرص ــيٍ  مقْفِ وح  
 وبـــالحِجر والتعريـــف والجمـــراتِ

أي هذا -وهذا مجرد تمثيل وليس محل البحث والتحقيق، فالمرشدون اليوم  
 يثيرون أحقادا وفتنا قد نامت وهجعت؛ ليحملوا أوزارهم وأوزار -النوع منهم

 .من يضلوم إلى يوم القيامة
بالتغاضي عسى أن يرجعوا عن كما نؤكد أننا نتغاضى منذ سنين ونوصي 

 :غيهم كما قيل
 عســى الكــرب الــذي أمســيت فيــه

 
 ــب  يكــــــونُ ورآءَه فــــــرج قريــــ

 :وكما قيل 
 نفرجــــــــياشــــــــتدي أَزمــــــــةُ ت

  ــر ــه ســـ ــلِ لـــ ــلام   اللَّيـــ  جوظـــ
 قــــــد  آذَنَ   لَيلُــــــكِ   بــــــالبلَجِ 

ــرجِ  ــو الســـ ــاه أبـــ ــتى  يغشـــ  حـــ
وتبديد قلوا، # ن تفرق أمة محمد وإشفاقًا من الإسهام في المزيد م

وخوفًا من المشاركة في مسئولية تمزيقها، وأملاً في أنَّ مآسيها قد أفادا، وأنَّ 
استهانة جميع الأمم م يوشك أن يوجِد عندها رد فعل ويقظةً تحملُها على 
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الأدناس، سلوك الجادة، وتلبيةِ القرآن، والراشدين؛ لجمع شتاا، وتطهيرها من 
 .ر الأجناسآئورد اعتبارها بين الناس، وتجديد مجدها وعزا بين س

ولكن وياللأسف الشديد يظهر أن يوم اليقظة مازال بعيدا، وأن محاولي 
وأما القاسطون . الإصلاح من الراشدين لا يجابون كأم ينادون أمواتا

 فقد سلكوا طرقًا شتى كلها فيجابون، ولكنهم يزيدون الأمة فرقة وشتاتا؛
عقيمةٌ، وحاولوا طيلة قرننا هذا الهجري القمري المشرف على الغروب محاولاتٍ 
كلها فاشلة، لا يخرجون من فشل إلا إلى مثله  فلا يهتدون سبيلاً؛ لأم 

 ).لا يصلُح أَمر آخِرِ هذه الأمة إلا بما صلَح به أولُها : ( استبعدوا تجربةَ 
ــ ــم في هــ ــن رأيهــ ــوا ومِــ  وةٍ حطُّــ

 
ــون   ــةٍ يرتقُـــــ ــو في رِفْعـــــ  أنهمـــــ

 :والله در ابن دريد إذ يقول 
 كــان العمــى أولى بــه مــن الهــدى   مــــــن لم تفِــــــده عِبــــــرا أيامــــــه

وذلك لأم جعلوا القرآن بآدابه وأحكامه وأخلاقه ونظامه وراءهم ظهريا، 
 .واستبدلوا به شيئًا فَرِيا

ــن ن ــ ــه م ــرى أخلاقِ ــل ع  نِيطت عرى المقتِ إلى تلك العرى  اط بالجه
وإذا نظرت في أية حكومة تحمل لقب الإسلام وجدا عند الأمم الأخرى 

أما الحكومات فلأن مصالحها . محتقرةً، أو أي أمةٍ مسلمةٍ وجدتها كذلك
مم فلأن استنامتها إلى الخاصة قد أَعشتها عن النظر في المصالح العامة، وأما الأ

الفساد وما يشتهون، وتضييعهم للإسلام ونظامه، وتمردهم على آدابه وأخلاقه 
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وأحكامه قد أفقدم العزة والكرامة وشرف الدارين وسعادما، وكلٌّ من 
هم؛ آئهم يجهلون جهلاً مركبا داءَهم من دوآئالحاكمين والمحكومين عبيد أهو

&�χÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tóãƒ $tΒ BΘ öθ s)Î/ 4®Lym (#ρç�Éi�tóãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦àÿΡr' Î/ ^]ولولا هذا ]١١: الرعد ،
يلُ منهم آئما دب في أوصال الأمة الإسلامية الهوانُ والإلحاد، ولا أضحكت إسر

 :لآئالعباد، ولا بلغ م الذل واليأس إلى أبعد مما بلغ بالق
     من وجه الثرى مطـر هل يغسل الناس 

ــي ــا والأرض  لـ ــو  طهارتهـ  س  بِمرجـ
 

   ــس ــه دنـ ــارِق وجهـ ــوا لم يفَـ ــا بقُـ  فمـ
  ــس ــا  الأُنــ ــن  آفاقِهــ  إلا  إذا زال عــ

نعم علم االله أننا نغضي سنين على القذى شاعرِين بالإثم، إلا أنني أعلل  
لِّةً، وأن ء أن يعذِرنا االله بتخوفنا من أن نزيد الطين بلَّة، والحالَ عِآنفسي برج

لَ منا معالجةُ الأمر بالنصح في الآذان، والاكتفاء به عن الإعلان، ولكن ما يقْب
زاد سكوتنا النار إلا اشتعالاً، والحق إلا وبالاً، فاقتنعت أننا إنما نعلل أنفسنا بما 

 .لا يعفينا عند االله من التقصير في الواجب نحو الحق والناس أجمعين
لأولين من المنظومة لا تدعني منذ زمن طويل ولمَّا كانت خواطر الفصلين ا

كلما خلوت بنفسي من ليل وار في كثير من أوقاتي، فقد هجم علي نظم نحو 
عشرة أبيات عفوا بدون سابق روية، فلم أشعر إلا وأنا أترنم ا وأنا أتمشى في 

جرية ة وتسعٍ وتسعين هآئصباح يوم من عشر ذي الحجة الحرام سنة ألف وثلاثم
قمرية في بستان العلمي أُروح وأفسح صغرى ولدي، وإذا بالأبيات تجري على 
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لساني بدون كلفة، فلما رأيتها هكذا جاءت بسهولة بادرت بتسجيلها ورغبت 
 .في استكمال موضوعها

ولما كان النكير علي لم ينقطع من مختلف الجهات اليمنية لسكوتِ مثلي 
ه من النشاط المعادي للعدل والتوحيد خصوصا، فقد عما أشرت إليه وعن غير

 .ألحقت بالفصلين ما تلاهما والجميع في حدود فهمي القاصر
ولما اطلع عليها البعض اقترح أن أمزجها بإيضاحات لمزيد من الإفادة، فكتبت 

، وترجح لي "برق يماني"نظرات، وجعلت لها مقدمةً ففاتحةً ذكرت فيها تسميتها 
لاسم على تحليته بلام التعريف، وإن كان ا ألطف في السمع واللسان، إلا أ تنكير ا

نه سيكبر الاسم على مسماه، والبرق بأل المعرفة يليق بمجلد ذي تحقيق وتدقيق، لا 
ولما استعرضتها بعض الأنظار، اقْترح علي بإلحاح إعادة كتابتها بخط . بسطور تعليق

رى يروا لازمة متخللة للنظم، فكتبت هذه المقدمة أوضح وإضافة إيضاحات أخ
ها، وأرجو االلهَ أن يتقبله وأن يغفر ما هو به آئوأدمجت الزيادات على النظرات أثن

ء فيما يجدونه من القصور والأخطاء أني لست في العِير ولا آأعلم، وعذري عند القر
كتشفونه من خلل في النفير، ولهم الشكر على إصلاح ما عسى يجدونه من خطل وي

 .وزلل وأسأل االله لي ولهم الغفران وحسن الختام
 

 
 
 
 

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٢٨(  


ــان  ــربي شـــــامخ الأركـــ  عِلْمِـــــي بـــ

 
ــالقرآن    ــهده وبــــــ ــل أَشــــــ  بالعقــــــ

ــلٌ بــــربي لحظــــةً      ــا مــــر بي جهــ  مــ
 

 وأحــــاط جهلــــي بي جميــــع زمــــاني   
 ـلم أدرِ مـا أنـا هـل أنــا أنـا أي أنـا ال ــ     

 
  ــوم ــز المحكــــــ ــدثان متحيــــــ   بالحــــــ

 أنـــا جـــزءُ او كُـــلٌّ أمحســـوس فحــــ 
 

 ـــسب أَمِ المشــاهد لــيس غــير مكــاني   
ــدد مــن وجــو     جــر أو ت ــا تبخ  هــل م

 
ــاني     ــه جثمـــــ ــى كلُّـــــ  دي أو تبقـــــ

ــاع في    ــاع والمنــ ــدي الجَمــ ــل حــ  هــ
 

 دنيـــاي حــــدي في الثــــرى أم ثــــاني  
 ن ام وحِير أَم كَلِييأَمِ الْـأنا ه فْسِي 

 
ــاني    ــا إنســــــــ  إدراك أَم مجموعهــــــــ

ــلْ أفمـــي     ــت مجمـــوعي أَقَـ   ذَاإن قلـ
 

ــان     ــيجيب بالإيمـــــ ــده ســـــ  في لحـــــ
ــلِّ الجَـــــزا     ــر ولِلْكُـــ ــا حشـــ  أَلِكُلِّهـــ

 
 رب اهـــــدِ للحـــــق المـــــبين جنـــــاني 

أفمي ذا سيجيب فَتانيه بالإيمان، وهو صحيح فصيح، : كتبته أولاً أقول 
ä. ãβθ&: ه قوله تعالىومن ä3 uŠsù^ ]أي فهو يكون ]٨٢:يس ، . 

وهذا أرجح إلا أنه قليل الإستعمال، والمعدول إليه مرجوح من : وأنا أقول
حيث إن فَمِي بالتشديد لم يروِها ابن الحاجب في كافيته إلا عن الزجاج، والمعنى 

في قبري م إذا سئلتنانالفت ينِ بفمي هذا الذي أتكلم به  ربي؟  فهل سأُجِيب
الآن بأن تعاد لجسدي الحياةُ بالصورة المشاهدة الآن؟  أم سينطق هو لكن على 

 .صورة مخفية عن الأحياء؟  أم ايب الروح أو نحوه؟  
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وإذا كان هذا هو ايب، فهل يلزم أنه على صورة الجسد على رأيِ منِ 
ه؟  وعلى فرض هذا فلست أنا الجسد ئآادعى أنه كالجسد مداخِلٌ لجميع أجز

لاً فلعل ثَمةَ من يرجحه فاختر أما عجز ما كتبت أو. ولكني فيه وهو مكاني
 .أيهما ترجح لك

الجامع لأفراده، المانع من دخول غيره فيه ، والحِدثَانِ بكسر : وحد الشيء
 وخوف من صغر وكبر وشبابٍ وهرمٍ وأمنٍ: الحاء المآسي، وحوادث الدهر

وصحة وسقم وغيرها، والقصد بجميع التعليق الإيحاءُ للقارئ بمحل الخواطر التي 
 .تفتق عنها المنظوم بمنثور يكون أوضح
 هـــلْ يقبـــلُ العقـــلُ اعتبـــاري جثَّتِـــي 

 
 كَمشِـــــــيمةٍ أم ذَا مـــــــن الهَـــــــذَيان  

 وتفَكُّــرِي في الــروح أو في الــنفس لا 
 

 نِ يفْضِــــي إلى شــــيء سِــــوى المَــــيلا 
ــاةُ أَهِــي أنــا        ــالروح مــا هــي والحي  ف

 
ــانِي    ــزِ بيـــ ــا لَعجـــ ــالَلْغموضِ ويـــ  يـــ

 ــز ــوا  آئأَخـ ــمي أم سِـ ــومِ جسـ  ن المعلـ
 

ــاني     ه وأيـــن تصـــبح بعـــد مـــوتِ عيـ
ــن ذا أم كيــف ذا    ــا حجــم ذا أم أي  م

 
ــوت أرداني      ــا حـ ــي مـ ــم بِجهلِـ  أعظِـ

  ــــهمــــا كَم ــــهذا مــــا كُن ــــهمــــا كُن 
 

ــذا الغمـــوض كيـــاني       ــا كَيفُـــه هـ  مـ
 عجبـــا أأجهـــلُ مـــا أنـــا وأنـــا الـــذي 

 
ــانِ    بــــــــااللهِ بــــــــالرحمنِ ذُو الْعِرفَــــــ

ــيره   ــهد غــــــ ــهده وأَشــــــ  أَاللهَ أَشــــــ
 

ــوان   ــة الحيـــ ــير حقيقـــ ــيري وغـــ  غـــ
االله أشهده بنصب الجلالة لإفادة التأكيد المناسب لمقتضى الحال بخلاف   

 " ومن شده الظهور الخفاء"ي رحمه االله قال البوصير.  رفعها
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نعم لا يعتري الإنسان شك في نفسه أنه كيانه الحي الناطق الماشي على 
قدمين، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستوي القامة، الضاحك بالطبع، 
الشاغل للفراغ، المتحرك بالإرادة، المدرِك بالحواس الظاهرة والباطنة، وأنه مؤلف 

، وهكذا كل إنسان؛ فالعلم ذا ضروري لا يحتاج إلى ءآ وأعضآءمن أجز
 تبك التأملات فيما قيل عن الإنسان وماهيته ضِع بتعشاستدلال، لكنك إذا ت

إن جسمك يتبدل كل سبع سنين أو : واختفيت عن نفسك تماما، مثلا قالوا
يواري نحوها على حسب الخلاف بكماله، وعليه فإذا عمرت سبعين سنة فما س

ها، آئمنك القبر إلا عشرك، أما تسعة أعشار فَستخلِّفُها على وجه الأرض وهو
وإن أكثر فأقل، وإن أقل فأكثر، ويضاف إلى المتخلف منك المذكور عن باطن 

 الحياة آءالأرض ما قلمت من ظفر، أو أزلت من شعر، وما هرقت من م
 .)١(ودمها

وعلى فرض سكون النفس إليه ،  ما سيبعث من الجسم هو ما به تقوم الحياة فاجتهادوما قيل أن )١(                                                             
 -:وكم رددت في خضم التأملات قول الشاعر، فقد تبدل في المثل مرارا

 والنـــــاس في ظلـــــم الشـــــكوك تنـــــازعوا
 وإخالنــــــا في البحــــــر لــــــيس بســـــــالمٍ   

 

 فيهـــــــا ومــــــــا لمحــــــــوا ــــــــارا بــــــــاهرا  
ــب الغـــــوارب مـــــاهرا   منـــــه الـــــذي ركـــ

 v  ومضارعه للمتكلم المفرد إخال وأخال: المنجدفي. 
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 في آءحول النفس كابن سين آءكذلك إذا وقفت على تخرصات الحكم
 هبطت إليك من المحل الأرفع :

ثم عندما تقتنع أن الإدراك والإحساس على اختلافه غير آلاته، وعندما 
 .الخ..تقف على تقسيم الأرواح إلى روحاني وجسماني أو ترابي 

، وما قيل آءوعلى أنظار الأصوليين حول ماهية العقل ومكانه من الأعض
الخيال، والوهم، والفكر، والذكر، والحفظ، وأن : لباطنةعن الحواس الخمس ا

الحس المشترك في التجويف الأول من الدماغ، وخزانته الخيال، والفكرة في 
 .الخ..التجويف الأوسط

 آءجمع الشتيت عن أحوال الموتى، وما ج: وعندما تقف على مثل كتاب
 وتود لو رزقت فيها من أحاديث يصعب أحيانا ويتعذر أخرى التوفيق بينها،

: وعن المعنى المتعين في مثل قوله تعالى# اليقين عن لفظ ومراد رسول االله 
&.tΒ $uΖsV yèt/ ÏΒ $tΡÏ‰s%ö� ¨Β ^]ومثل]٥٢: يس  :&óΟs9 (#þθ èW t7 ù=tƒ �ωÎ) ºπ§‹ Ï± tã ÷ρr& $yγ9 ptéÏ ^

، هل هو لُبث الدنيا، أم البرزخ الذي يرجحه عندي قوله تعالى ]٤٦: النازعات[

tΑ$s% ≅t/ |M÷V&:ا الجواب على الذي مر على قرية خاويةحاكي Î7 ©9 sπ s� ($ÏΒ 5Θ$tã ^

، وكان قد ظنها يوما أو بعض يوم، وعندما تقف ناظرا إلى بقايا ]٢٥٩: البقرة[
أجساد في قبور جرفتها السيول، أو الحُفَرِ بعد اللبث فيها مئات السنين، وعلى 
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كر في أجيال فاتت التأريخ وأجساد أجساد محنطة منذ آلاف السنين، وعندما تف
 :تحجرت كما قال

ــوطء مــا أظــن أديم الأر  ــن هـــــذه الأجســـــاد    خفــف ال  ض إلا مـــ
فلا ترى أثرا لنعيم أو عذاب برزخي، وتجد نفسك منهكة القوى من 

 الحقيقة، وتحس بتزايد الحرص وأنت تحوم وتدور حول الحجاب آءالجري ور
أو نقبا تختلس منه نظرة إلى الحقيقة فتلْقي العظيم بينك وبينها عساك تجد ثقبا 

 . البحث باليقينآءعصا الأسفار والتجوال وتستريح من عن
الإنسان هو جزء صغير محله : كذلك عندما تقف على دعوى من قال

القلب، أو دعوى أنه الجسد وحده، وحياته وروحه غيره، أو قول من زعم أنه 
فس، أو من تكَهن أنه الروح فقط ثم فسر الجسد، والروح، والن: آءثلاثة أشي

: الروح بالحياة كما قالوا في ااز المبني على مجاز، ولم يفطن لقوله تعالى
&ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒr& ’În1 u‘ ^]ؤآ، وأن الس]٨٥: آءالإسرل والجواب يستعِبأن يكون انِد 

وإنما هو شيء غيره الإنسانَالمراد . 
نسان شيء ضد الجسمِ الظاهرِ والروحِ الذي يحيى به الإ: لآئ أو قول الق

 .ذلك الضد معا، وهما بمجموعهما حيان
 أو تقف على خيال من سلم ذا وقال به واستدرك بأن الحياة خاصة 

ل هما بمجموعهما حيان لم آئبالضد، أما الجسد فموات، ولا تغفل عن أن الق
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لتي ذكرها الإمام المهدي رضي يذكر الجسد بحياة أو موت، وغير هذه الأقوال ا
 .االله عنه في شرح الغايات مع شبهها المسماة أدلة

فإذا ما طُوقْت بتأملك تلك الأقوال، وطوفت بتلك المعالم، وحططت 
حولها الرحال استبهم عليك أمر نفسك، وضاعت عنك حقيقتك، وتفرق ما 

التي كنت ا في كان مجتمعا، ولم تعد تنظر إلى نفسك نظرة الفطرة السليمة و
 لهان، وأمكن نجوة من البلبلة والتشكيك، ولو اقتصر الأمر على مصاولة العقول

تصفية المعتكر، والتمييز بين الأجرب والسليم ولكن الأمر أهم وأخطر؛ إذ هو 
صراع بين المرئيات والمرويات من جهة، وفيما بين المرويات أنفسها من جهة، 

ح وكدحت، وجرت آئومهما كَدتِ القر. وبين المعقولات وحدها من جهة
دريد الموصوف في مقصورته  كشف الحقيقة جري فرس أبي بكر بن آءور

 :بقوله
ــه  ــريح في غاياتـ ــو الـ  يجـــري فتكبـ

 
ــحا     ــراثيم الســـ ــوذَ بجـــ ــتى تلـــ  حـــ

فإا هي الأخرى تجري حتى تنِي فتلوذ بالجراثيم، ثم لا يبقى معك من   
سأل عنه منك كما يقول أما ما ي. معرفتك بنفسك إلا أنك موجود فقط

يف فما إلى تجلِّيه من سبيل، فلا المناطقة وأهل البيان بما ومن وأين ومتى وك
 .حدك ولا شكلك ولاكَمك ولا كيفك ولا مكانك بمعلوم أو حتى مفهوم 

منها إن كنت أنا : لاتآؤ والاستبهام كثير التسآءويترتب على هذا الخف
الجسد فقط فماذا ستكون حياتي البرزخية؟ وقد استحالت إلى بخارات 
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ت عدما محضا على الخلاف في هذا بين تصاعدت، وذرات تبددت أو عدم
لي الراهنة للمعرفة لا تقدر على إدراكها آئالمتكلمين، اللهم إلا أن تكون وس

وكأننا الآن بالنسبة لأهل ،كالجنين لا يعرف عن أحوال أمه وعن الدنيا شيئا
 .البرزخ كالأجنة في بطون الأمهات، أو كالنيام وهم المستيقظون

روح فقط في زعمٍ، أو مع النفس على وهمٍ، أو الحياة  أو إذا كنت أنا ال
في ظَن، فهل سيكون لرميم جسدي اتصال بي فيشاركني فيما أكون فيه من خير 

لي حين آئبفضل االله ومنهِ و جوده وكرمه وعظيم إفضاله وإحسانه؟ وما هي وس
لراهنة؟ لي اآئل التي ستسد مسد وسآئذاك لإدراك المحسوسات والمعاني والوس

 ل العقيم؟آؤوماذا سيقوم مقام اللسان المتكلمة وغيرها من الجوارح الخ من التس
رغم أنك تمج " هذه التشعبات والأقوال المُسببة لها آء والمهم أنك بإز

 -لا تستطيع أن ترمي شيئا منها خلفك، فلا تلوي عليه بتاتا " معظمها بديهة
 بل تجد نفسك مشغولة به بلا اختيار كأنه -وإن بدا منكرا ممجوجا وأُجاجا 

من يسمع يخلْ؛ وبدافع ما يمليه عليك الإنصاف من الإعذار بالنظر، : من باب
إما لقصوري، :  كل قول حقه منه، ولا أستطيع مع ذلك أن أقتنع بهآءوإعط

 .)١(وإما لتقصيري، وإما لأني محجوب، وإما لأني على حق

فإذا كان ، ) الخ ..إلا رد االله علي روحي: (ما لفظه# وفي حديث السلام على رسول االله )  ١(                                                             
وإن رد ، وفي غيره أولى ، هذا هو لفظ رسول االله فمفاده أن الروح في البرزخ مزايلة للجسد في البنى
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 . أكثر لما تضمنته الأبيات حول الموضوع والقصد ذا التوضيح
عة البلاغة تعد عندي من السهل آئ العلوم أبيات نونية رآء ولصاحب إحي

الممتنع، تأخذ سلاستها وبلاغتها بمجامع القلب لولا أنه بناها على أحد الأقوال 
ر في قفص جسمه، فليتني أذكر شيئا منها فأتحف به آئالخفية، وادعى أنه ط

 :ئ، فهي من سحر البيان، وأهمها قولهالقار
ــا  ــوان رأوني ميتـــــــ ــل لإخـــــــ  قـــــــ

 
 ــو ــا نِفَرثَـــــــ ــونِي حزنـــــــ  ي وبكَـــــــ

ــتكُم  ــأني ميـــــــــ  أتظنـــــــــــون بـــــــــ
 

ــا   ــت واالله أنــــــ ــيس ذاك الميــــــ  لــــــ
 

ولكن لا يلزم أن الرد يكون ، وأا عنصر من مقومات ذات الإنسان ، د ردهاالسلام لا يتأتى إلا بع                                                                                                                                                           
لا تكاد تمر ثانية من  : وهنا يقال، بل يجوز أن يكون على صفة لا نعلمها، إلى مثل حالتهما في الدنيا

وهذا يقتضي بقاء الروح باستمرار في جسمها كما يقال ، الزمن خالية من آلاف الصلاة عليه من الأمة
وما فآئدة الرد وقد انقطع ؟ الأنبياء أحياء في قبورهم: ما وجه الجمع بين هذا وبين حديث: يضاأ

ويخطر ببالي أنه واالله أعلم مجاز عن استفادة الْمسلِّم عليه ، الثواب على الرد عليه بانقطاع التكليف
 من القاضي يحيى الإرياني وأحفظ، كما لو سلم عليه ورد في حياته صلى االله عليه وآله وسلم، بالأجر

 :حال الدرس في الكشاف 
 ثلاثـــــــــة مقبولـــــــــة مـــــــــن العمـــــــــل    
ــلاةُ   ــرآن والصـــــــــــ ــراءةُ القـــــــــــ  قـــــــــــ
ــا  ــبنا االله إلى آخرهــــــــــــــــ  وحســــــــــــــــ

 

 إن حضـــــر القلـــــب لـــــديها أو غفـــــل     
 علــــــــــى النبِــــــــــي وآلــــــــــه الهــــــــــداة 
 وهـــــــــــــــذه لأثـــــــــــــــر ينقلـــــــــــــــها   
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ــم    ــابي طلســــ ــتر وحجــــ ــا كــــ  أنــــ
 

ــا     ــيقًا وعنــ ــان ضِــ ــراب كــ ــن تــ  مــ
ــي   ــذا قفصــــ ــفور وهــــ ــا عصــــ  أنــــ

 
ــا     ــي مرتهِنــــ ــه وبقــــ ــرت عنــــ  طِــــ

ــنكم كنــــت قبــ ــ  ــا بيــ ــوم ميتــ  ل اليــ
 

ــا    ــت الكفنــــــ ــت وخلعــــــ  فحييــــــ
 هذا آءن المعلومات المشار إليه أثنآئوعياني أي جسمي، وما قيل عن خز 

الموجز فهو كلام عن محلها لاعن ماهيتها، وهل هي حسية أو معنوية؟ ومهما 
مة، أو آئيكن فاليقين أا قَيد الوجود بعد الموت، ولكن هل هي يقظانة، أو ن

  باختلاف أهلها وأعمالهم؟،فةمختل
لت أين ستكون المعلومات مخزونة بعد الموت إن كان المحسوس آءوقد تس

ولو محا االله معارفنا لكان كل شيء بالنسبة لنا عدما محضا لا . منا هو خزانها
لا ذهني، ولا خارجي، ولا كلامي، بل تنتفي الوجودات الثلاثة : وجود له

قين أا ستعود لنا بعد البعث على أكمل وجه، لا يقبل النسيان بالنسبة إلينا، والي
كما هو شأا الآن، لكنها واالله أعلم ستظل مجهولة الماهية، ومما تفرد بعلمه 

 ..المليك الديان
 وقد .التي يتولد ويخرج فيها الجنين: والمشيمة. الزيغ عن الحق: والمَيلاَنُ لغةً

ا قد مرت بي في الحياة لحظات قصيرة مرارعبرت بأشهده مكان أعلمه؛ لأا 
يتجلى فيها يقيني باالله أكثر من يقيني بكل محسوس وملموس، بل ومن يقيني 
بوجودي، كما مرت بي لحظات في المنام تماثلها فكان التعبير بأشهد أدل على 

 .ذلك من أعلم
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 حجـــب الإلـــه حقـــيقتي عـــني وعـــن 
 

ــان    ــها والجــــ ــا إنسِــــ ــل البرايــــ  كــــ
 ــت ــع الكجهِلَـ ــيقتي آئ جميـ ــاتِ حقـ  نـ

 
 لا عِلْــــــــم إلا للعلــــــــيم البـــــــــاني   

 مـــا كـــان أو ســـيكون ذو علـــم ـــا 
 

 العِلْـــــم مقصـــــور علـــــى الـــــديان    
  أطلــع مــن يشــا أولم يشــأ    آءإن ش ــ 

 
 فهـــــو المحــــــال مجــــــاوز الإمكــــــان  

 ـــ   لم يغــنِ مـــا قـــالوه في الغايـــات شيـ
 

ــبعض    ــول ال ــئًا غــير ق ــاني : ـ ــم ف جِس 
ــو   ــه ظــواهر الـ ــ  فه ــت علي ــذي دل  ال

 
ــان    آيــــــــات في التتريــــــــل والتبيــــــ

 والظَّـــن مـــدلولُ الظـــواهرِ لا ســـوى 
 

 والمطلـــــب القطعـــــي كالوجـــــدان    
 فرعونُ يعرض في الـدوام علـى لظـى         

 
ــه أم ذَانِ؟   أرميمـــــــــــه أم روحـــــــــ

 وأخو النميمة في العذاب وهـل فمـي     
 

 االلهُ يـــــا ملَكَـــــانِ : هـــــذا ايـــــب  
 ــــــمجلعــــــزة ربنــــــا ســــــبحانه   د 

 
ــان    ــذا الشـ ــم هـ ــوبِ وعِلْـ ــم الغيـ  عِلْـ

 :ثم ثنيت عنان النظر والتفكير نحو الأهم، فقلت 
ــذي    ــل الـ ــا العمـ ــاهيتي أنـ ــالي ومـ  مـ
          ـنإن عصـى بلظًـى وم ـدعوت نأنا م 

 

ــزان   ــر للميــــــ  آتي بــــــــه في الحشــــــ
 م الإحســــــــانآئربي بــــــــراه لــــــــد

 :ليوسيأتيك التعليق عليها، ولنعد الآن إلى قو 
 .الخ...  حجب الإله حقيقتي عني

Ÿωuρ tβθ&: قال تعالى äÜŠÅsãƒ & óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù=Ïã �ωÎ) $yϑ Î/ u !$x© ^]٢٥٥: البقرة[ ،
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ب المحجوبات عنا بما يعلَق لنا حديثٌ شريف المعلوماتِ التي أوتيناها في جان
öθ&: ر من البحر، وأعظم منه تصويرا للحقيقة قوله تعالىآئبمنقار ط s9uρ $yϑ ¯Ρr& ’Îû 

ÇÚö‘F{ $# ÏΒ >ο t� yfx© ÒΟ≈ n=ø%r& ã� óst7 ø9$#uρ … çν ‘‰ßϑ tƒ .ÏΒ Íν Ï‰÷èt/ èπ yèö7 y™ 9� çtø2r& $̈Β ôNy‰ÏÿtΡ 

àM≈ yϑ Î=x. «!$# ^]فمحال الوقوف عليه، وإذا أطلع ، فما لم يطلعنا عليه]٢٧: لقمان 
 . فهو على كل شيء قديرآءمن ارتضى على ما يش

قنا؛ فنحن لها جاهلون، والمراد هنا الجهل البسيط آئومما لم يطلعنا عليه حق
المرادف لعدم العلم، أما الجهل المركب الذي هو جهلنا الشيءَ، وجهلُنا بأننا 

 .لينجاهلون به فهو المسمى بذلك لتركبه من جه
ــا   ــيم يومـــــ ــار الحكـــــ ــال حمـــــ  قـــــ
ــيط   ــل بســـــــــ ــني جاهـــــــــ  لأنـــــــــ

 

ــب    لـــــو أنصـــــفوني لكنـــــت أركـــ
ــب  وصــــــــاحبي جاهــــــــل مركــــــ

 هذا والجهل فيما يتعلق بما كلفنا بمعرفته مما لا نعذر بجهله، ونعوذ باالله منه  
هو غير مغتفر؛ لأننا إنما نؤتى من قِبلِ أنفسنا، فأما متى توفر لدينا الإخلاص في 

رحِ التعصب جانبا، ووطَّنا أنفسنا على الاعتراف به فقد أخذ طلب الحق، وطَ
االله على نفسه سبحانه أن يهدينا ذه الشروط سبيل الرشاد، وأن يجعل لنا 

 .فرقانا
 فإذا رأيت الأمة قد تفرقت فيما لا تعذر فيه عند االله من أصول الدين 

يما اختلفوا فيه  الحق فءوالشريعة فاعلم أن الحق واحد، واجتهد في استجلآ
واحذر خطر التعصب لما ألفت أو لمن تحب، فإنك في خطر، وغير مستحق 
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 بعد أن آءللألطاف التي تعينك وتزيدك هدى، وإذا سميت مخالفي الحق علم
، أو فيما أصابوا فيه، لا فيما أخطأوا )١(يثبتك االله عليه فاقصِد به ااز العقلي

ة كذبت، وإن كنت على وضوء أَحدثْت، فهم جاهلون، فإن قصدت الحقيق
الحدث : شة أم المؤمنين أو ابن عباسآئ، وكما قالت عآءكما يقول بعض العلم

. وأرواح الناس كما قالوا صنفان. حدث من فيك، وحدث من فرجك: حدثان
  .)٢(والنفس أمارة بالسوء، والعقل نهآءٌ عنه

كَما وتصورا ،رفهم تختلفوتربية الناس تختلف، وبيئام مختلفة، ومعا
وتصديقًا اختلافًا كبيرا، وتأثير المدارس، والبيوت، والمُدرس في تكوين الشخص، 

ق مخالفة كثيرة؛ ولهذا كان ئ قد خالف بين الخلآ-والسلوك والفهم وغير ذلك 
،  ء، وبخلآآء، وكرمآءغون، وحنفآئ، وزآء، وفجرة، وأتقيء، وجهلآآءعلم: منهم

 .آء، وخونة، وأوفيآءمن قساة، ورحم: الخ... وحمقى،آءوحلم
 ومما لم نذكره منها مضروبا آءوإذا تصورنا أعداد المركَّبِين من هذه الأشي

 كانت أعداد الناتج أضعاف أضعافِ -بعضها في بعض مقادير وكما وكيفا 

               .أو من باب ؛أدعوهم بأحب الأسماء إليهم، كقولك للأعمى يا بصير)  ١(                                                             
 :  وفي معناه قيل)  ٢(

ــدرةٌ   ــه قــــــ ــل فَرعتــــــ ــم أصــــــ  والجســــــ
 

ــواهرا     ــى وجــــ ــه حصــــ ــان خالقُــــ  فأبــــ
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جه ، ولعل هذا واالله أعلم و)١( التي لا حصر لهاآءعدد المركبات من حروف الهج
من وجوه حكمة تكاثر الأجيال، وتراخي الزمان ربما حتى يستكمل العدد الذي 

 .)٢(نيطت به حكمة االله أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين
ومع هذا فإن القَدر المشترك بينهم هو القدرةُ والتمكن والفهم لما كلفهم 

كات البعد االله به، والتمكن من صعود درجات القُربِ من االله، والهبوط في در
 ?y7ù=Ï&، آء، وما زاد فذلك فضل االله يؤتيه من يشآءعنه، وهم في هذا على سو

ã≅ß™”�9$# $oΨ ù=�Ò sù öΝ ßγŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/  ^]٢٥٣: البقرة[. 
والعبادة تصفي الأرواح والنفوس في كُلٍّ بحسبها كَما وقبولا عند االله، 

ا؛ ولذلك يوجد من تذكر عنهم وموقعا، وحلالا في الرزق، ومعرفة الله وإخلاص
ق، والعلم بأحوال الآخرة آئب وكرامات، ومن تتجلى لهم بعض الحقآئغر

 :كما قال الأول)  ١(                                                             
ــثيرةٌ    وبـــــــــــدآئع االلهِ القـــــــــــدير كـــــــــ

 
    ـــــــــارحــــــــا وينفيهــــــــا لُب ــــــــورخفَي 

  هـــذي حــــروف اللفـــظِ ســــطر واحــــد   
 

 ــــــــارللكــــــــلام بِح لَّــــــــفؤمنــــــــها ي  
 -:جلاً نظر إلى القبور وهي مسنمة فشبهها بجمال باركة فقال وقيل إن ر)٢ ( 

    ،تامبأثقالها ن فسمع هاتفًا يقول، ولم يستطع أن يتم البيت جمالٌ مناخات: 
 .أناخت لباقيها متى استكْمِلَت قامت  
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ق ظاهرها وباطنها عن آئ والحقآءوالبرزخ على تفاوتٍ ويختلف تقويمهم  للأشي
 .تقويمنا

 ما آءلو كشف لي الغط: " ومن ذلك قول الإمام علي كرم االله وجهه
، "ني لمن قومٍ قلوبهم في الجنان، وأجسادهم في العملإ: "، وقوله"ازددت يقينا

ولا : (وهذا مما علم بالتواتر والنظر، ومن واديه قوله تعالى في حديث قدسي
الخ الحديث .. يزال العبد يتقرب إلي بالطاعة حتى أكونَ سمعه الذي يسمع به

…&: والعكس صحيح، وقوله تعالى çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ã� ù=Ï9 ^]و]٧: لاللي ، :
&…çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ãèù=Ï9 ^]و]١٠: الليل ، :&β Î) (#θ à)−Gs? ©!$# ≅yèøgs† öΝ ä3 ©9 $ZΡ$s%ö� èù ^

⁄ö≅è% ö≅yδ Λälã&: ، و ]٢٩: الأنفال[ Îm7 t⊥çΡ t Î�y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©!$# ¨≅|Ê öΝ åκß� ÷èy™ 

’Îû Íο 4θ uŠptø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øts† öΝ åκ̈Ξ r& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $·è÷Ψ ß¹  ^]١٠٤ - ١٠٣: الكهف[. 
أريد أن الطاعة تنير القلب بحسبها، والمعصية تعمي القلب بحسبها، ومن 

 ونحن وإن كنا محجوبين عنها بصدأ -الصالحين من تنكشف له وتتجلى أمور 
الآمال والغفلة والريب بما كسبت أيدينا كما أشرت إليه في الآتي من المنظومة 

 إننا رغم أنا محجوبون نعرف -..لكنهم لظلام أنفسنا تواروا عن مداركنا: وهو
هذا، ومن أنكره منا فمِن باب إنكار الأعمى لما يراه المبصرون، والأصم لما 

كما نعلم أن مداركنا لا تؤهلنا لما أَهلتهم له درجام . نسمع من الأصوات
رضم ووجوههم نةَ النعيم، وسعادة الرضى واليقين، الرفيعة كما نرى على أفئد
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 تلك السعادة التي لا تنال بملك الدنيا في كل زمنها ومنتهى ملاذها كما ذكرت
 :ذلك بقولي آخر القدسية هذه

 ـــ  وانعــم بمــا فيــه الهــداةُ مــن النعي
 

 ــــم الآنَ مـــا لنعـــيمهم مـــن ثـــاني 
سادهم في قلوبهم في الجنان، وأج: "  وقول الإمام علي كرم االله وجهه 

يفيد هذا فتأمله مليا تجده رطبا جنيا وتقَر  به عينا إن كنت تقيا؛ ففي " العمل 
 .عناهم نشوةُ الانتصار على أنفسهم، ومتعةُ الرضى، ولذةُ الشوق لما أعد االله لهم
: هذا ودلالة الآيات الكريمة في مخاطبة الناس والكلام عنهم مثل

&óΟà2â‘Èhθ |Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tnö‘F{ ، وإسناد الأيدي والأرجل والصممِ ]٦: آل عمران[^ #$
والبكَمِ والخروج من الأجداث كُلُّه متوجه إلى أجسامنا أولا وبالذات، وبما أن 
التكليف منوط بالعقل ووجوده من عدمه، وبالقدرة وهي  محسوسة فيظهر أن 

�ö≅è% $pκ&:  قال تعالى. الإنسان هو الجسد وما حوى Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& 

;ο §� tΒ ^]٧٩: يس[. 
 آء وقد أدى النظر في هذه المسألة إلى وجود من أنكر البعث والجز

الجسماني ونعوذ باالله منه فهو ضلال مبين لا يغتفر، ولولا أن دلالة الظاهر ظنية 
�ö≅è% $pκ&: لا قطعية لما ترددت في اعتبار هذا رِدةً ومصادمة للآيات منها Í‹ ósãƒ 

ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο §� tΒ ^]٧٩: يس[. 
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ر آئوقد دللت في القطعة الآتية تحت عنوان الحشر بما لا يبقى معه للناظر الح
أي شك بتاتا، وذلك بأن الحشر والبعث جسماني لا روحاني فقط، وإذا حصل 

يات لوجوب رد لك القطع بأدلة العقل فإا تعين المعنى المراد من ظواهر الآ
 .المتشابه إلى المحكم

 أما حولَ الإنسان ما هو؟  فالراجح من معاني الظاهر أنه الجسم وما حوى 
رغم أن مطلبي البرهانُ القطعي كدلالة الوجدان والتجربة والمعلومات الأولية 

إن الواحد نصف الاثنين، والنار محرقة، والإسبرو مخدر وأنى لي : الضرورية مثل
 .بذلك

جسم؛ فإني أردت بما فيه، ولا يدفعه ما :  والذي رجحت في قولي
:  الخ كما قال االله سبحانه.. فرعون: استشعرت بعده من إيرادٍ عليه بقولي

&â‘$̈Ψ9$# šχθ àÊt� ÷èãƒ $pκö� n=tæ #xρß‰äî $|‹ Ï± tã uρ ^]٤٦: غافر[. 
 يظهر على  وعذاب النمام والذي كان لا يستتره من البول فإنه وإن لم

الأجسام فلا يمتنع أن تخص الروح والنفس أو نحوها بعذاب البرزخ، كما لا 
يمتنع أن يكون تراب الأجساد هو الآخر في عذاب أو نعيم يحس به ولا ندركه 

؛ ولا آءبمداركنا الراهنة، وكلا الأمرين غيب ولا يظْهِر سبحانه هذا إلا لمن ش
 ارتضى، ونحن وكِلْنا إلى الظنون، ومن أصاب في يطْلع على غيبه أحدا إلا من

±uΖøÿt$&: ظنه الحقيقة فلن ينتقل إلى العلم حتى يأتي الحال المذكور في قوله s3 sù 
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y7Ψ tã x8 u !$sÜÏî x8 ã� |Á t7 sù tΠöθ u‹ ø9$# Ó‰ƒ Ï‰tn ^]وكم ظنون ادعاها أهلها ]٢٢: ق ،
 .معلومات فانكشف غلطها وخطؤها

لرابع عشر الهجري القمري أجرى الدكتور وفي الثمانينات من قرننا ا
 في جنوب أفريقيا عملية نقل القلب من إنسان لآخر لأول مرة في "برنارد"

ق ثابتة إلى أوهام كاذبة آئتأريخ البشر؛ فانقلبت نظريات وتصورات من شِبهِ حق
في هورشيما ونجازاكي في الخمسينات من " النواة"خاطئة، كما كشف تفجير 

ن كذب نظريات فلسفية كانت نابعة عن اعتقادهم الفاسد الباطل هذا القرن ع
 المادة وأزليتها وعدم آءها، وادعوا بذلك  بقآئباستحالة انقسام النواة والذرة وفن

 فنسف االله هوسهم وزعمهم بتفجيرها، وثاب كثير منهم إلى آءقابليتها للفن
دمه استحال عدمه، الرشد؛ لأن ما استحال عدمه وجب قدمه، وما وجب ق

 .كما أجمع على هذا الفلاسفة والمتكلمون ولم يشذ عنهم دهري ولا غير دهري
فأما قصار النظر من مقلدة الفلاسفة المعاصرين الذين استحكم فيهم الهوى 

فمنهم من غالط، ومنهم من : والشيطان وأنِفُوا عن التسليم والرجوع إلى الحق
 . المادة خرافة انتهت إلى الأبدآءن بقسكت بعد أن استيقنت أنفسهم من أ

وبعد فإنه وإن كان ما خضت فيه مهما فإن الأجدر بي أن أتوجه إلى النظر 
 :في الأهم من وجودي ومنقلبي فقلت

ــذي    ــل الـ ــا العمـ ــاهيتي أنـ ــالي ومـ  مـ
      ـنإن عصـى بلظًـى وم ـدعوأنا مـن ت 

  

ــزان   ــر للميــــ ــه في الحشــــ  آتي بــــ
ــراه لـــــد   م الإحســـــانآئ ربي بـــ
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حقا ما برى االله مكلفا إلا ليمن االله عليه بإحسانه الأبدي حتى إبليس؛ فهو 
أرحم الراحمين، وذو الفضل العظيم، الغني عن العالمين؛ فضلا عن تعذيب أحد،  

فَمن آثر الحياة الدنيا . ه، العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، الحكيمآئالعليم باستغن
ه إلا أسفله وأعلاه وانقياده لهواه، وتمرده على فإنما أتي من جهة نفسه، وما دها

 .نهاه، ولا يهلك على االله إلا هالك
 أما عِلْمه جل وعلا لاك الهالك فلا تأثير له فيما عملوه، واختاروه 

�Ÿωuρ 4yÌö&: بمحض اختيارهم، وإرادم، ولم يرضه لهم، كما قال تعالى tƒ 

Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# ^]وقال، ]٧: الزمر :&ö≅è% uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& ^]١٦٥: آل عمران[ ،
 .إلى كثير من آيات االله  التي تنفي محبةَ االله، وإرادته للعسر، والفساد، والعذاب

وكل هذا لا يخفى ولا يخفيه إلا متجاهل لما يستيقنه تعصبا ومحافظةً على ما 
 الحق آءد باطل، حتى إذا جل، ومعتقآئقد استأنس به واستنام إليه من فَهمِ ف

£u�y#<¥&وانحسرت دواعي العصبية وجد ما زعم  x. 7π yè‹ É)Î/ çµ ç7 |¡ øts† ãβ$t↔ôϑ ©à9$# 

¹ !$tΒ ^]وعند ذلك تعظم حسرته يوم الحسرة، وتتفاقم الندامة يوم ]٣٩: النور ،
القيامة حين لا يغنيه ذلك من االله شيئا، وحين يتبين له أن ما كان يظنه في دنياه 

 .يدا الله وتقديسا إنما كان ذَما لا مدحا ولا تتريها ولا توحيداتوح
ب، آئ فعلينا أن نخلص الله في البحث عن محض الحقيقة خالصةً من الشو

β&وأن نفيق من غمرات الحياة وسكراا قبل  r& tΑθ à)s? Ó§øÿtΡ 4’tA u�ô£ ys≈ tƒ 4’n? tã $tΒ 
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àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# ^]بأبصارنا وبص، وعلينا ]٥٦: الزمر صخشرنا إلى ما آئأن ن
أمامنا ألا وهو البرزخ ونعيمه وجحيمه، فها نحن جميعا منه على قاب قوسين أو 

 .أدنى
 مـــالي ومـــاهيتي أنـــا العمـــل الـــذي 
 أنـــا مـــن توعـــد إن عصـــى بلظـــى 

  

 آتي بــــــــه في الحشــــــــر للميــــــــزان 
 م الإحســــانآئومـــن ربي بـــراه لـــد   

 
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 
ــا   ــل والحيـــ ــوت طفَّـــ ــبرزخٍ المـــ  ةُ بـــ

 
ــبانِ      ــيس في الحس ــا ل ــى م ــوى عل  تط

ــتى     ــاس مـ ــالمرءُ حسـ ــن فـ ــا يكـ  مهمـ
 

ــان     ــد والأكفـ ــين اللحـ ــحى رهـ  أضـ
 لي هـــــل يعلمـــــون بحالنـــــاآؤوتســـــ 

 
ــزان   ــراح والأحـــــ ــاورِ الأفـــــ  وتعـــــ

 أيروننــــــــا لكنــــــــهم لا يملكـــــــــو   
 

ــيان   ــالم النســــ  نَ القــــــول أم في عــــ
ــؤهم    ــرنا ويســـ ــا ســـ ــرهم مـــ  أَيســـ

 
  إنْ صــح الحــديثُ شــفاني  آءمــا س ــ 

 لكننـــــــا لظـــــــلام أنفســـــــنا تـــــــوا 
 

 روا عـــن مـــداركنا تـــواري الجـــان    
  بصــــرم ــــروآخ ــشٍ عنــــهم  مِنــــا عــ

 
ــان   ــور كالعميـــــ ــاه والجمهـــــ  بِتقَـــــ

    ــاخِص ــالعروس وشـ ــام كـ ــهم نِيـ  مِنـ
 

ــاني    ــروض جِنـــ ــار لـــ ــى ونظَّـــ  لِلَظًـــ
           ـنـلْ عـن حـالِ مسا الشهيد فـلا تأَم 

 
ــةُ الــــــرحمنِ     ــه عِندِيــــ ــت لــــ  ثَبتــــ

لعل التواتر المعنوي حاصل على وجود حياة البرزخ؛ للعموم، وثابت  
â‘$̈Ψ9$# šχθ&: بالنص القطعي في بعض، مثل àÊt� ÷èãƒ $pκö� n=tæ #xρß‰äî $|‹ Ï± tã uρ ^

í!$uŠômr& y‰Ψ&، و ]٤٦:غافر[ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è%y— ö� ãƒ^] ا ، فهو قطعي فيمن]٤٦: غافرتدرو 
 .فيه

وإنما قلت البرزخ ولم أقل القبور؛ لشمول البرزخ لمن أحرقتهم النار، أو 
 .أغرقهم خضير، ومن شتهم السباع، وتخطفتهم الطير ونحو ذلك
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ومن أحاديث البرزخ حديث أصحاب القَلِيبِ، وحديث الترغيب في 
شهم للوافدين من تحسين أكفان الموتى، والتزاور بين الأموات، وحديث احتوا

الأموات عليهم واستخبارهم عن أحوال أهل الدنيا حتى يسألوا عن الهرة؟  
فلان تزوج، وفلان بنى، وفلان كذا  حتى يقولوا ما حال فلان؟   : فيقال
إنا الله وإنا إليه راجعون، لقد سلِك به غير : ألم يأتكم قبلي؟  ، فيقولون: فيقول

 .طريقنا، أي طريق العقاب
 أهله، وحديث روضة من رياض الجنة آءيث إن الميت ليعذب ببكوحد

وغير ذلك، ومن أحب الإلمام فعليه بجمع الشتيت للأمير، وأمثاله للسيوطي .. الخ
 .وغيره

ومن قواعد المحدثين أن التصحيح والتضعيف كان عملا بقواعد قَعدوها 
لأمر والعكس؛ وإلا  فقد يكون ما ضعفوه أو كذبوه صحيحا في الواقع ونفس ا

والقاعدة والتضعيف تقلل الاطمئنان إلى كثيرٍ؛ فيفقدان التواتر المعنوي لاسيما 
مع ورود متناقضات، أو شبه متناقضات، أو ما يحتاج الجمع إلى تكلف فيه أو 

 :تعسف للجمع بينها، وفي قريب منه قال أحمد
ــناد    ت أحاديث إن صحت فإن لهاآءج ــعف إسـ ــا ضـ ــن فيهـ ــأنا ولكـ  شـ

نم نومةَ العروس، وهذا :  في حديثِ منكَر ونكير قولُهما لبعضٍآءوقد ج 
يوحي أم لا يعلمون بحالنا فلا يسرون بسرورنا والعكس، خلاف ما في 
حديث سابق، وفي حديث إن الميت يوصي الماشين في جنازته ما يدل على أم 

 إلى غير ذلك، أما آء السميروننا، وفي آخر إن الأرواح على يمين وشمال آدم في
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ي المنامية وهي جزء من الوحي فحدثْ عن البحر ولا حرج، وظلام آئالمر
الذنوب يحجبنا عما ينكشف لأهل التقوى على تفاوتٍ بينهم في الانكشاف، 

وفي . الخ...لكننا لظلام أنفسنا: الخ،  وبيتِ...أيروننا: وهو ما أردت ببيتِ
، وكثافة )كة في الطرقات ئالحال لصافحتكم الملآلو بقيتم على تلكم : ( حديث

فمنا من هو في حكم الأعمى، ومن هو في حكم : الحجاب والظلام تتفاوت
نسأل االله سبحانه أن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يسامحنا، وأن يعفو عنا . الأعشى

 .رنا ويختم لنا برضوانه آمينآئوأن يتجاوز عنا وأن ينور قلوبنا وبص
 كان البرزخ أهم من الموت وما قبله فإنه أهون مما بعده؛ لأن له هذا وإذا

&tΠöθاية هي بداية لما هو أشد وأفضع ألا وهو الحشر والنشر،  tƒ ÏŠ$uΖãƒ ÏŠ$oΨ ßϑ ø9$# 

ÏΒ 5β% s3 ¨Β 5=ƒ Ì� s% ^]من تحتهم، أو من منابت شعورهم، يسمع من : ، قيل]٤١: ق
المتقطعة، واللحوم المتمزقة، والشعور أيتها العظام البالية، والأوصال : كل شعرة

tΠöθ&، آءالمتفرقة إن االله يأمركُن أن تجتمعن لفصل القض tƒ ÚY¤)t± n@ ÞÚö‘F{ $# 

öΝ åκ÷]tã % Yæ#u�Å  ^]٤٤: ق[& öΝ åκ̈Ξ r( x. 4’n<Î) 5=ÝÁ çΡ tβθ àÒ Ïùθ ãƒ ^]٤٣: المعارج[ ،&tΠöθ tƒ 

ãβθ ä3 s? â !$yϑ ¡¡9$# È≅ôγçRùQ$$x. ∩∇∪  ãβθä3 s?uρ ãΑ$t6 Ågø:$# ÇôγÏèø9$% x. ∩∪  Ÿωuρ ã≅t↔ó¡ o„ íΟŠÏΗxq 

$VϑŠÏΗ xq ^]ا فلا يسأله عن حاله؛ لأن لكل ]١١ - ٨: المعارجأي يبصر بعضهم بعض ،
tΠöθ&امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه  tƒ ”� Ïÿtƒ â ö�pRùQ$# ôÏΒ Ïµ‹Åz r& ∩⊂⊆∪  Ïµ ÏiΒé&uρ Ïµ‹ Î/ r&uρ ∩⊂∈∪  

Ïµ ÏFt7 Ås≈ |¹ uρ ÏµŠÏ⊥t/ uρ ∩⊂∉∪  Èe≅ä3 Ï9 <› Í�ö∆$# öΝ åκ÷]ÏiΒ 7‹Í× tΒöθ tƒ ×β ù' x© ÏµŠÏΖøóãƒ ^]٣٧ - ٣٤: عبس[. 
وكيف لا يذهل وينشغل بنفسه وقد حمِلَتِ الأرض والجبال فدكتا دكة 

ÏM¤)t±Ρ$#uρ â&: واحدة كما قال رب العزة القهار، والملك الجبار !$yϑ ¡¡9$# }‘ÏSsù 
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7‹Í× tΒöθ tƒ ×πuŠÏδ#uρ ∩⊇∉∪  à7n=yϑ ø9$#uρ #’n? tã $yγÍ←!% ỳ ö‘r& 4 ã≅Ïϑ øts†uρ z̧ ó� tã y7În/ u‘ öΝ ßγs%öθ sù 7‹Í× tΒöθ tƒ 

×π uŠÏΖ≈ oÿsS ∩⊇∠∪ 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθ àÊt� ÷èè? Ÿω 4’s∀øƒrB óΟ ä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪ $̈Βr' sù ôtΒ š† ÎAρé& 

… çµ t7≈tG Ï. Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ãΑθ à)u‹ sù ãΠäτ !$yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ ’ÎoΤÎ) àMΨ uΖsß ’ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷µ u‹Î/$|¡ Ïm 

∩⊄⊃∪ uθ ßγsù ’Îû 7π t±ŠÏã 7π u‹ ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π̈Ψ y_ 7π uŠÏ9% tæ ∩⊄⊄∪ $yγèùθ äÜè% ×π u‹ ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θ è=ä. 

(#θ ç/ u�õ°$#uρ $O↔ÿ‹ ÏΨ yδ !$yϑ Î/ óΟ çFøÿn=ó™r& † Îû ÏΘ$−ƒ F{ $# Ïπu‹ Ï9$sƒø:$# ∩⊄⊆∪ $̈Βr&uρ ôtΒ u’ÎAρé& …çµ t7≈ tG Ï. 

Ï& Î!$yϑ Ï± Î0 ãΑθ à)uŠ sù Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µ uŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟ s9uρ Í‘÷Šr& $tΒ ÷µ u‹Î/$|¡ Ïm ∩⊄∉∪ $pκtJ ø‹ n=≈ tƒ 

ÏMtΡ% x. sπ u‹ ÅÊ$s)ø9$#  ^  ،أي يا ليتني لم أبعث &!$tΒ 4o_øî r& Íh_tã ÷µ u‹ Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7n=yδ Íh_tã 

÷µ uŠÏΖ≈ sÜù=ß™ ∩⊄∪ çνρä‹è{ çνθ�=äósù ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO tΛÅspgø:$# çνθ �=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢Ο èO ’Îû 7' s#Å¡ ù=Å™ $yγãã ö‘sŒ 

tβθ ãèö7 y™ % Yæ#u‘ÏŒ çνθ ä3 è=ó™$$sù ∩⊂⊄∪ … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Ÿω ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÉΟŠÏà yèø9$# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ �Ù çts† 

4’n? tã ÇΠ$yèsÛ È Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ }§øŠn=sù çµ s9 tΠöθ u‹ ø9$# $uΖßγ≈ yδ ×ΛÏΗxq ∩⊂∈∪ Ÿωuρ îΠ$yèsÛ �ωÎ) ôÏΒ 

&,Î#ó¡ Ïî ∩⊂∉∪ �ω ÿ… ã& é#ä. ù' tƒ �ωÎ) tβθ ä↔ÏÜ≈ sƒø:$# ∩⊂∠∪ Iξ sù ãΝ Å¡ ø%é& $yϑ Î/ tβρç�ÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $tΒuρ Ÿω 
tβρç�ÅÇö6 è? ∩⊂∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊆⊃∪ $tΒuρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹Î=s% $̈Β 

tβθ ãΖÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿωuρ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïδ% x. 4 Wξ‹Î=s% $̈Β tβρã� ©. x‹s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒ Í”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ t ÏΗs>≈ yèø9$# 

öθ& أي لم يتقوله رسولنا الكريم ولا افتراه علينا،  ^  s9uρ tΑ§θ s) s? $oΨ ø‹ n=tã uÙ ÷èt/ È≅ƒ Íρ$ s%F{ $# ∩⊆⊆∪ 

$tΡõ‹s{V{ çµ÷ΖÏΒ È Ïϑ u‹ ø9$$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $uΖ÷èsÜs) s9 çµ÷ΖÏΒ t Ï?uθ ø9$# ∩⊆∉∪ $yϑ sù Ο ä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& 

çµ ÷Ζtã t Ì“ Éf≈ ym ∩⊆∠∪ … çµ̄ΡÎ) uρ ×ο t� Ï. õ‹tFs9 t É)−G ßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∇∪ $̄ΡÎ) uρ ÞΟ n=÷èuΖs9 ¨β r& Ο ä3ΖÏΒ t Î/ Éj‹s3 •Β 

∩⊆∪ … çµ ¯ΡÎ) uρ îο u�ô£ yss9 ’n? tã t Í� Ïÿ≈ s3 ø9$# ∩∈⊃∪ … çµ̄ΡÎ) uρ ‘, y⇔s9 È É)u‹ ø9$# ∩∈⊇∪ ôxÎm7 |¡ sù ËΛôœ $$Î/ 

y7În/ u‘ ÉΟ‹Ïà yèø9$# ^]٥٢ - ١٦: الحاقة[. 
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
ــوف أُ  ــت أني ســ ــا وعلمــ ــر ثانيــ  نشــ

 
ــان   ــيقين ومنتـــــهى الإيقـــ ــم الـــ  عِلْـــ

 جســــمي ومــــا يحويــــه أَشــــهد أن لي  
 

 حشــــرا بــــنص  العقــــل والقــــرآن    
ــدي ومــــا فيــــه لأَشــــهد أنــــه       جســ

 
 ســــــيعيده مــــــن زانــــــني بِبنــــــاني    

  ــن ــار مـ ــدنِي بالســـمع والإبصـ ــن مـ  مـ
 

 بالعقـــــل كـــــرمني ونطْـــــقِ لســـــاني 
     ــادر ــدمٍ وجــودي ق ــن ع ــن صــاغ م م 

 
ــاض للبنيـــــــان    ــع الأنقـــــ  أن يجمـــــ

 مـــن صــــاغ مــــن عــــدمٍ كيــــاني أَولاً  
 

ــان    ــادةِ الجثمـــ ــأنِ إعـــ ــوِنْ بشـــ  أَهـــ
ــنفسٍ كُلُّنــــــا     ــا خلْقُنــــــا إلا كــــ  مــــ

 
ــواني   ــا بثـــــــ ــإذا أراد أعادنـــــــ  فـــــــ

  


ــالمراد هـــــو الإرا    ــل لا ثـــــوانيَ فـــ  بـــ

 
 دةُ إنْ هـــــدِيت لمـــــا إليـــــه هـــــداني   

ــرد لا   ــاالله فــــ ــلُّ ولا يحـــــ ــفــــ   يحِــــ
 

ــزا   ذِي شـــؤونُ الفـــاني . ــــل ولا يجـ
ــةٍ فينـــــا تشـــــامخ فهمهـــــا    كـــــم آيـــ

 
 عــــن فَهــــمِ بقْــــراطٍ وعــــن لقمــــان   

ــه الـ ــ     ــلَّ حكيم ــوت ج ــن الملك ــا أتق  م
 

ــان     ــنن الأفنـــ ــديع مفـــ ــصمد البـــ  ــــ
  بيآءجــلَّ الــذي مِــن محــض عــدمٍ جــ 

 
ــاني    ــودِ كســ ــفةَ الوجــ ــدرةٍ صــ  وبِقُــ

ــتى يشــا الخــلاق مــن      وك  ــا يشــا وم  م
 

 مِـــن ســـابق العـــدم القـــديم برانِـــي      
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ـــتـــركيبيســـيعيد    كمـــا قـــد كـــان للـ
 

ــان    ــه وشـــــهادةِ الإمكـــ  أحـــــرى بـــ
ــذرات أو    ــادمِ الـ ــم تقـ ــك زعـ  دع عنـ

 
ــذيان    ــذا مــــن الهــ ــدم الثبــــوتِ فــ  قِــ

ــادم الــ ــ   ــم تقـ ــذيان زعـ ــة الهـ ــن لوثـ  مـ
 

ــدثان     ــبِ ذي الحـ ــذرات لا التركيـ  ــ
ــه    ــبيل لدفعـــ ــاقض لا ســـ ــذا التنـــ  هـــ

 
ــان   ــةِ الفَهمــ  )١(أبــــدا لــــدى الدراكــ

ــو  ــاد أو القصــ ــد  ذاك وذا العنــ  لم يعــ
 

ــان      ــل بيـــ ــا لكـــ ــا رغمـــ  ر أو الإبـــ
ــرر في العقـــول وفي الأصـــو    ومـــن المقـ

 
 لِ  حــــدوثُ غــــيرِ الخــــالق الــــديان 

 

ادة لم يكن توضيحه أن التسليم بحدوث التراكيب يستلزم التسليم بحدوث المادة؛ إذ لو قَدمت الم) ١(                                                             
الأول يستلزم ، بد من مؤثر للتركيب الحادث؛ ضرورةَ احتياج الأثر إلى مؤثر فهو  إما المادة أو غيرها 

وإن تقدمت العلة ، قدم التراكيب؛ لأن ما وجب للذات لا يتخلف عنها فهو مقارن لها في الوجود
ويستلزم أيضا انتفاء البسيط ، ب حكما فالوجود متقارن وذلك ينافي ما اتفق عليه من حدوث التراكي

الذي ادعوا تركيب المركبات منه وهو الهيولى والصورة  اللتان زعموا أما عرضان بسيطان حل 
والثاني وهو أن المؤثر غير المادة إن كان مقارنا موجِبا لزم قدم .أحدهما في الآخر فتحيزا فصارا جسما

وإن ، وأيضا يحتاج إلى مخصص له بالتأثير دون المادة ، التركيب؛ لأن ما وجب للذات لا يتخلف عنها 
وإن تقدم على المادة ، تأخر كان حادثا كالتركيب ورجع الترديد في محدثه كما في محدث التركيب 

ذكرهم للهيولى : وأقول، انتهى باختصار من العصمة عن الضلال للجلال . كان ذلك معنى حدوثها 
فما أشهد االلهُ أحدا من خلقه كيف فعل ، ريق إلى العلم به والصورة مجرد احتمال وتصور لا ط

Β öΝ̈$!&:بقوله سبحانه. سبحانه åκ–E‰uηô© r& t,ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκÅ¦ àÿΡr& ^ ]الكهف :
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ــه    ــود لذاتـ ــب الوجـ ــذي وجـ ــو الـ  فهـ
 

ــن إم زأَ  ــلَّ عـــ ــز وجـــ ــانلاً وعـــ  كـــ
ــلَّ كفَّــ ــ     ــم كُـ ــي أحجـ ــا العقلـ  ودليلنـ

 
ــوان     ــونِ والأكـــ ــلَ الكـــ ــارٍ دليـــ  ــــ

 لـــولا قضـــى بمعادنـــا مـــا كـــان تكليــــ 
 

 ــــــــف ولا كنـــــــا  ولا الكونـــــــان 
ــلاَّ لاَ ولاَ    ــت كَـــ ــات برِيـــ ــا للمـــ  مـــ

 
ــدان    ــابه الضـــ ــيش شـــ ــير عـــ  لقصـــ

ــا ثم في الـــــ ــ   ــدم برانــــ ــن عــــ  االلهُ مــــ
 

ــاني    ــيم البـــ ــيرنا الحكـــ ــوار ســـ  أطـــ
  آد ربي بـــــــــدؤنا ومعادنـــــــــامـــــــــا 

 
ــان   ــوير لا النقصــــ ــا التطــــ  لكمالنــــ

 مــا شــذ شــيءٌ مــا عــن الإحكــام في      
 

ــان    ملكوتــــــــك اللــــــــهم والإتقــــــ
ــا ولا   ــا عبثـــــــ ــا ذَرةً كونتهـــــــ  مـــــــ

 
ــاني     ــذوا برهـــ ــوا خـــ ــا ولا لهـــ  لعبـــ

 ومــــن المحــــال وجــــود مخلــــوق خــــلا 
 

ــمِ الشــان     ــرت وعظْ هــة ب ــن حكم  ع
ــام والإحســ ــ  ــد والإحكــ ــنالجــ  ان مــ

 
ــوان    ــابع الأكــ ــود وطــ ــع الوجــ  طبــ

ــه   ــله ونعيمــــــ ــا في فضــــــ  وخلودنــــــ
 

ــان   ــانين لا برهــــــــــ  أولى ببرهــــــــــ
 ـــ      ودوامــــه الأَولَــــى فمــــن غــــير ممـــ

 
 ــــــنونٍ مفـــــاد الوصـــــف بالمنـــــان    

 ومفـــــــاد آيـــــــات الخلـــــــود وإنمـــــــا 
 

ــيران    ــل للحـــ ــم العقـــ  بينـــــت حكْـــ
 ومـــــــــدلِّلاً أن المعـــــــــاد ضـــــــــرورة 

 
 مئنـــــــان  لرجوحـــــــه وزيـــــــادةِ اط  

ــا     ــالمُ فالمعــــ ــا التظــــ ــا فيهــــ  وحياتنــــ
 

 د ضــــــرورةٌ للعــــــدل والإحســــــان  
 نـــــا بالفعــــــل قبــــــل خلودنــــــا آؤوفن 

 
ــ    في الإمكــــــان آءأولى مــــــن الإبقــــ

ــا وفن  ــا آؤفوجودنــــــ ــا ومعادنــــــ  نــــــ
 

ــان    فخلودنــــــــا في غايــــــــة الإتقــــــ
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ــأن فعالـــــه    ــولُنا حكمـــــت بـــ  وأصـــ
 

 لـــن تعـــدو الموصـــوف بالرجحـــان      
ــة   ــك الأدلــــ ــةٌ تلــــ ــةٌ آيــــ  أو حكمــــ

 
ــاني    ــو يمـــــ ــانِ وهـــــ ــةُ الإيمـــــ  يمنيـــــ

جديرة بلفت نظر القارئ إليها لقوة " نص العقل"الاستعارة بالكناية في  
أول المنظومة في بيتين " أشهده"مناسبتها، وكذلك الاستعارة المكنية التبعية في 

تشبيها للمعقول بالمحسوس، وارتفاعا به إلى درجة " اعلم"حيث جعِلَت مكان 
ص القرآني والمشاهدة بالعين الجارحة، فقد أضمر تشبيه الدلالة العقلية بالدلالة الن

المحسوسة بالعين وبالنص القرآني الكريم، ولم يذكر شيء من أركان التشبيه، 
ودلَّ عليه بشيء من لوازم السمعي القاطع وهو النص هنا، وبشيء من لوازم 

الاستعارةَ في الفعل الاستعارةُ في وهو الشهادة، ثم تبعت " أشهده"المحسوس في 
المصدر مؤكدا ا تحصيل الدلالة العقلية لعين اليقين الذي يحصل بالمشاهدة 

 .وبكلام االله جل جلاله
والأدلة السمعية القطعية على حشر الأجساد مبثوثة في مواضع كثيرة من 

'�ω Ïµ‹Ï?ù&الكتاب العزيز الذي  tƒ ã≅ÏÜ≈ t7 ø9$# .ÏΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ Ïµ Ïÿù= yz ^]فصلت :

“÷yŠ#yŠ &، فلم أضف إليه الدليل العقلي لحاجة المؤمن إلى ذلكم كلا، ولكن]٤٢ tƒ uρ 

t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u $YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿωuρ z>$s?ö� tƒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# ^]وقد قال ]٣١: المدثر ،
tΑ$s% öΝ&: الحق جل جلاله لعبده وخليله عليه السلام s9uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’n? t/ Å3≈ s9uρ 

£Í≥yϑ ôÜuŠÏj9 É< ù=s% ^]ثم لحاجة الكافر الذي لا يؤمن بالسمع ولا ]٢٦٠: البقرة  ،
 .يعترف به، ولمحاجة الشاك الذي لا يطمئن به ولا تسكن نفسه
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ن عقولنا في موضوعها في عدد من آئه القطعة السالفة دفذوقد أثَرت في ه
ل بيت منها حقيق بالتأمل طويلاً، وأوفيت البحث حقه بحيث لا الأبيات، ك

رون من كامل الأبيات بإمعان كامل حتى يحصل لهم اليقين الحاصل آئينتهي الح
لنا ببعث االله للأجساد، وسأزيد وضوح الأبيات بوضوح في هذا المنثور لبعضها 

 .ليتم وضوح على وضوح
لاً من القدرة على اختراعه القدرة على إعادة شيء أهون عق:  فأقول

ه لأول مرة، وقد ابتدع البديع سبحانه تأليف المادة وتركيبها، وهذا على آئوابتد
 فيه فإن االله ابتدع المادة آءالتنازل  للشاك والخصيم المبين، أما الحق الذي لا امتر

ين ابتداعا وخلقها من العدم المحض ثم أَلَّفَها، فلنبق على تنازلنا للخصيم المب
وإذا كان قد قَدر على : ولنجرِي كلامنا معه في حدود ما يسلم هو به فنقول

؛ فأيسر من ذلك آءنا، وركبنا وصورنا في الأرحام  كيف يشآئتأليف أجز
هذه واحدة هداك االله وإياي . نا مرة أخرىآئوأهون عليه أن يعيد تركيب أجز

 . السبيلآءسو
ر أن الإتقان في الصنع والإحكام  أجمع أهل النظر، ممن آمن وكف:ثانيا

ن مما جل ودق، وأن النظام مسيطر سيطرة تامة في آئالمتناهي شمل كل ك
جزيئات ا لذرة وما دوا، فما بالنا بما هو أكبر، وسيادةُ النظام والقوانين الدقيقة 

 العبث مطلقا في كل آءنات من الفوضى مطلقًا، وانتفآئالمحكمة المهيلة، وخلو الك
yì÷Ψ&ه عقلا وعادة وتجربة في المستقبل أيضا، آئ دليلٌ على انتف- كان ما قد ß¹ 
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فلو لم يقض االله سبحانه برجوعنا إليه، ثم يبعثنا ويخلدنا لكان خلقنا عبثا ولهوا 
ولعبا تعالى االله عنها علوا كبيرا، وكان منافيا لصفاتِ حكيم وغني ورحمن بل 

 : هذا بيتوكريم وغيرها، وقد أشار إلى
 لولا قَضى بِمعادِنا ما كَـان تكْ ــ      

 
 ــــــلِيف ولا كُنـــــا ولا الكَونـــــانِ   

 :وبيت  
ــات  ــا للم ــلاَّ لاَ ولاَ م ــت كَ رِيب  

 
ــيرِ عــــيش شَِــــابه الضــــدان      لقصــ

 تبعا للغرض من خلق المكلفين بمعرفته آءلأن الغرض من خلق الكونين ج 
ا لحياة نسعد فيها ونشقى ونلابس النعم والألم وعبادته فلا يقبل العقل أن يخلقن

والعافية والسقم ثم يفنينا إلى الأبد وهو غني عن خلقنا أولاً، وعن تجرعنا 
للمكاره، كَلاَّ ما كان االله ليخلقنا لهذا؛ وإنما خلقنا للخلود في فضله وإحسانه، 

ة، بل كل وما ثَمةَ مِن شاهد يدل على أن االله خلق هذه الحياة وجعلها غاي
 .الشواهد تشهد على أا وسيلة وممر إلى دار أخرى هي الغاية

 وقد نبهنا االله إلى هذا وأنه حكيم لا يعبث ولا يلعب، وغني لا يحتاج إلى 
خلقه مطلقا، وتفنن القرآن الكريم في إيصال هذا الشأن إلى عقولنا وتغذية 

óΟ&: أفهامنا كقوله جل شأنه çFö7 Å¡ yssùr& $yϑ ¯Ρr& öΝ ä3≈ oΨ ø)n=yz $ZW t7 tã öΝ ä3Ρ̄r&uρ $uΖøŠs9Î) Ÿω 
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tβθ ãèy_ö� è? ^]و]١١٥: المؤمنون ،&$tΒuρ $oΨ ø)n=yz u !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ t Î7 Ïè≈ s9 

∩⊇∉∪ öθ s9 !$tΡ÷Šu‘r& β r& x‹Ï‚−G ¯Ρ #Yθ øλm; çµ≈tΡõ‹ sƒªB̂ω ÏΒ !$̄Ρà$ ©! β Î) $̈Ζà2 t,Î#Ïè≈ sù ^]١٦: آءالأنبي 

كما نعلمه من النحاة حرف امتناع لامتناع إذا لم يكن " لو"لمة ، وك]١٧ -
 .للجواب سبب سوى الشرط كما أوضحه الأزهري على قواعد ابن هشام

ر الآيات التي نفَتِ العبثَ واللهو بالمنطوق وبالمفهوم، آئومثل هذه الآية س
لة اللزوم أو  تارة، وبدلاآءوأثبتتِ الجِد بالمنطوق وبالمفهوم، وبدلالة الاقتض

 %ô‰s&: التضمن أخرى، وكم من آية كريمة نبهتنا إلى الجد، والإحكام مثل آيات

yxn=øùr& tΒ $yγ8©. y— ^]٩:الشمس[ ،&ô‰s)s9uρ $oΨ ø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ 

§Ν èO çµ≈ oΨ ù=yèy_ ZπxÿôÜçΡ ’Îû 9‘#t� s% & Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $uΖø)n=yz sπ xÿôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n=tæ $uΖø)n=y‚sù sπ s)n=yèø9$# 

Zπ tóôÒ ãΒ $uΖø)n=y‚sù sπ tóôÒ ßϑ ø9$# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9$# $Vϑ øtm: ¢Ο èO çµ≈ tΡù' t±Σr& $̧)ù=yz 

t� yz#u 4 x8 u‘$t7 tFsù ª!$# ß|¡ ômr& t É)Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊆∪ §Ν èO / ä3 ¯ΡÎ) y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ tβθ çFÍh‹ yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢Ο èO 

ö/ ä3 ¯ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# šχθ èW yèö7 è? ^]فقد شرح االله لنا الأطوار التي ]١٦ - ١٢: المؤمنون ،
: مرت وتمر بنا، وقصة الإنسان من البداية إلى النهاية، والمراحل التي تنقَّلَ ويتنقل

ع، ففيها من سلالة، إلى نطفة، إلى مضغة، إلى جنين، إلى مولود، إلى طفل، إلى يا
 .ل، إلى شيبة، إلى هرم، إلى موت إلى بعثإلى شاب، إلى كه
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وكما أن المراحل كلها معلومة بالمشاهدة لنا تنقُلُنا من طور إلى طور 
ولكنها جادة، ومحكمة، ومتقنة لم يبق منها إلا أخرى المراحل، فإننا عند النظر 
في إتقان ما مضى وما علِم نعلم أن آخر الأطوار هو طور الكمال والوصول إلى 

 :لغاية لا النقص وهو البعث فالخلود، والله در بن دريد إذ يقولا
 مــــن قــــاس مــــالم يــــره بمــــا يــــرى 

 
ــأى    ــا نـــ ــه مـــ ــدنو إليـــ ــا يـــ  أراه مـــ

إنَّ ما شاهدتموه كاف في اقتناعكم : وكأنه جل وعلا في عظموته قال لنا 
بما لم تشاهدوه فهو دليل بالفحوى عليه، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي كرم 

 ". ما ازددت يقيناآءلو كشف لي الغط: " االله وجهه
:   قولُه تعالى-ومِن لَفْتِ الأنظارِ إلى أنَّ ما ظهر دليلٌ على ما أضمر وبطن 

&§øŠs9r& y7Ï9≡sŒ A‘Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã β r& }‘Å↵ øtä† 4’tA öθ pRùQ$# ^]وقوله،]٤٠: القيامة: &ßÄôv ä†uρ uÚö‘F{ $# 

y‰÷èt/ $pκÌEöθ tΒ 4 y7Ï9≡x‹x. uρ šχθ ã_t� øƒéB ^]وهو المشار إليه بقولي]١٩: الروم ،: 
 االلهُ مِـــــن عـــــدمٍ برانـــــا ثم في الْــــــ

 
ــاني    أَطــــــوار ســــــيرنا الحكــــــيم البــــ

 صدق االله، وسبحانه وبحمده، فإن ما نشاهده ونلمسه ونحسه بجميع  
مداركنا وحواسنا الظاهرة والباطنة من إحكام وإتقان وإحسان وامتنان وانتظام 

  -ل التي لا تحصى ولا يحيط ا تصور ولا خيال ئأي شيء من هذه الدلآفي 
فإنه كاف في الدلالة على االله وعلى كماله وتعاليه عن العبث واللهو واللعب 

 بوصفنا بالغفول والإعراض آءالتي هي من شأننا، ولعل افتتاح سورة الأنبي
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šχθ&:  بقولهواللعب واللهو والظلم وسوء التقدير والفهم المعرب عنها è?ù' tFsùr& 

t� ósÅb¡9$# óΟ çFΡr& uρ šχρç�ÅÇö7 è? ^]والتعقيب في كل شيء ؛، ثم تعقيب ذلك]٣: آءالأنبي 
tΒuρ $oΨ$&: بحسبه بقوله تعالى ø)n=yz u !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ t Î7 Ïè≈ s9 ^]آءالأنبي :

ليه وما هو عليه، وفيه  ، لعل من المراد لرب العباد أن نقارن بين ما نحن ع]١٦
 .من أنواع البديع التضاد

وإذا تجلت لنا قدرة االله على بدئِنا وهو الأشق في الشاهد، فلم يؤده، تجلت 
لنا أكثر قدرته على إعادتنا؛ لأنه أخف وأيسر، على أن الأمرين بالنسبة للقدير  

لنا؛ لأننا قادرون ، إنما يختلف المقدور يسرا وعسرا بالنسبة آءسبحانه على سو
بقدرة لا قادرون لذواتنا ، كما أن تطويرنا هو من أدنى إلى أعلى لا العكس؛ 
فهو إذن لكمالنا لا لنقصاننا؛ لأن النقصان نقْص في الكمال لا يليق بذي 

Ο¢&: الجلال، ولا يشكل عليك مثل قوله تعالى èO Ÿ≅yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ;ο §θ è% $Zÿ÷è |Ê 

Zπ t7 øŠx©uρ ^]ا وسيلة لا ]٥٤ :الرومهذا بالنسبة لحياة الدنيا وهي بأسرها فانية لأ ،
غاية، فالضعف فيها بعد القوة لم يخل من الحكمة إذ هو مؤقت، وهو رحمة وأي 
رحمة، لحمله للعبد على تلافي الرجوع إلى االله من فُرطَاتِه في سِن الشباب 

ة في الماضي؛ فإنه ا عن حكموالغرور ، وكما يستحيل وجود أي مخلوق خالي
 .يستحيل مستقبلا؛ إذ لا تأثير للزمان مطلقا
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 على انقطاعه عقلا، ثم استطردت أَولَوِيةَ خلودنا في فضل االله وإحسانهِ
β¨&: وبرهانه الأعظم النقلي مثل قوله تعالى Î) #x‹≈ yδ $oΨ è%ø— Ì� s9 $tΒ … çµ s9 ÏΒ >Š$xÿ̄Ρ ^

عقلي ونقلي لا برهان واحد؛ كل : رهانانوغيرهما، فهما ب) وخالدين(، ]٥٤: ص[
منهما كافٍ بمفرده لإثلاج الصدر ببرد اليقين، يضاف إلى ذلكم أن وصف االله 

 .ه الحسنى يقضي بذلكمآئبالمنان الحنان وغيرهما من أسم
لماذا لم يعفِنا االلهُ عن العبور بالحياة : لآؤ ثم استشعرت ما قد يعن من التس

نا قبل آءياة الخلود رأسا؟  وأجبت بأن حكمة االله اقتضت إفنالدنيا ويخلقنا لح
الخلود لتخرج القدرة عليه من الكُمونِ إلى الظهور كما خرجت قدرته على 
إيجادنا بالفعل من القدرة بالإمكان فقط إلى القدرة بالفعل، وهذا حق له تعالى 

 منه أن نستحق مضاف إلى ما اقتضته الحكمة من التكليف، وسره العظيم الذي
 ما قاسيناه في الدنيا من تعبها آءالخلود استحقاقا لا مجرد تفَضلٍ علينا به وذلك لق

ونصبها فتبارك االله خير الحاكمين وأحكم الحاكمين، وله الحمد كما يجب، 
 .ما بدوامهآئوكما يحب د

  -  كامنةً، وأنعم علينا رأسا بالخلود في إنعامهآءولو ظلت قدرته على الإفن
 هو الأولى آءه؛ بل لكان الإفنآئلما امتنع قطع الخلود، ولما كان أولى من إفن

للخروج من الإمكان إلى الفعل؛ إذ هو حق له سبحانه، ولا حق لنا في الخلود 
يتعارض مع حقه، ولو فرضنا محالا التعارض لكان حق االله هو الأولى؛ فأنعم 
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مد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي دة القيمة، والحآئالنظر وأمعنه في هذه الف
 .لولا أن هدانا االله

ثم عززت ما تفيده آيات الخلود بأن المعاد ضرورة وذلك لرجوحه على 
عدمه ولجلب المزيد من الطمأنينة للمؤمنين بذكر أرجحيته؛ ولأن هذه الحياة 

ان وهو مليئة بالتظالم فلا بد من المعاد للتناصف، والأعواض، والثواب، والإحس
 .التفضل الرباني بما يزيد على الاستحقاق كما وعد من لا يخلف الميعاد

 ثم لوحت بلؤلؤة الأصول، وواسطة عقد المعقول التي تبارت فيها عبقريات 
الفحول، تلك قاعدة الرجحان وأن االله لا يفعل إلا الأصلح والأرجح، وهو حق 

 :ما عليه غبار، فقل لمن حار
 الشــمس مــن قــد تنكــر العــين ضــوءَ

ــدٍ  رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــقَمِ    ــاءِ مــن س  وينكــر الفــم طعــم الم

: والمقدار الذي لا يحسن تجاوزه في هذه الخلاصة فيما يتعلق ا هي قولهم 
الرجحان هو الذي يدعو الفاعل، ويبعث على الفعل وهو المراد 

ويقابلها العبث وهو الفعل لا لِداعٍ أو لِداعٍ مرجوح، وأحسن منه ،بالحكمة
 : يار المرجوح أو المساوي، وهو في حقه تعالى محال، وهذا توضيح للبيتاخت

   ــه ــأنَّ فِعالَــ ــت بــ ــولُنا حكَمــ  جحـــانِ لـــن تعـــدوا الموصـــوف بالر    وأصــ
هذا وقد استطردت أثناء هذه القطعة الإرادةَ الإلهية بحسب ما اقتضاه 

الذات والأفعال، السياق، وقد اختلف فيها المتكلمون كاختلافهم في صفات 
وحسبك للسلامة أن تؤمن أن االله مريد، وأن ما يريد أن يكون فهو يكون، وأن 
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قدرته على إيجاد المراد لا تحتاج إلى الزمن، فالقدرة الربانية متمكنة من إيجاد كل 
 آءأما إيجاده للأشي. ما كان وما يكون في لا زمن، وبعبارة أدق لا في زمن

 أيام، والنبات والأجنة في مددٍ مقدرة لها وغير كالسموات والأرض في ستة
  الحكمةَ القدرةُقابِطَتذلك، فليس ذلك لحاجة القدرة إلى الزمن، ولكنه لِ

y7Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ø)s? Í“ƒ&، ةَحجرمالْ Í• yèø9$# ÉΟŠÎ=yèø9$# ^]٣٨: يس[. 
ها، تم فَهم حدوث الإرادة ولا أزليكما لا يخفى أن إحداث المراد لا يستلز

وأزليتها لا تستلزم أزلية المراد، فإذا وقفت عند هذا فلا أراك إلا قد أخذت 
 .بالأسلم ونجوت

ثواني قبلها مقفية البيت  وهي توهم : ت كلمةآءوقد ذكرا اضطرارا لمَّا ج
 .الحاجة للزمن فلزم رفع الإيهام ببيت بعده وجعلت له عنوانا لأهميتها

وجود االله في سياق الحشر؛ لأن اليقين هذا واستطراد بعض الأدلة على 
بالحشر والحساب فرع اليقين بوجود االله وصفاته، وثبوت الحشر يتوقف على 

 :ثبوته، فمن المستطرد دليل الحدوث في بيت
ــلَّ كَفَّـ ــ    ــي أحجــم ك ــا العقل  ودليلُن

 
 ـــــــارٍ دليــــــلَ الكــــــونِ والأكــــــوان 

ث، وخلاصته المحدِنات وجب وجود آئلأنه إذا تقرر في العقول حدوث الك 
لا يخلو عن أن يكون متحركا أو ساكنا، مجتمعا أو متفرقا، : أن كل جسم تراه

فإذا رأيته ساكنا ثم تحرك علمت أن ذلك السكون قد عدم، فإذا سكن بعد 
تحركه علمت أن الحركة التي كان ا متحركا قد عدمت وخلفها سكون، فهذا 
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ذا تحرك الجسم بعده عدم السكون السكون الأخير هو غير السكون الأول، فإ
الثاني ووجِدت في الجسم حركة هي أيضا غير الأولى، فالحركة والسكون إذًا 
يوجدان ويعدمان، وقبولهما للعدم دليل أما محدثان قابلان للعدم، ووجدنا مع 

ه عن وجود أحدهما بحيث يتعذر أن آئذلك حاجة الجسم إلى أيهما، وعدم استغن
نهما معا، بل كلما ارتفع السكون حلت الحركة فيه والعكس، يوجد خاليا م

فلما كان الجسم لا يوجد إلا بوجود أحدهما فيه وهما محدثان علمنا أنه محدث 
 .مثلهما، وهكذا الاجتماع والافتراق فتأمل بإمعان

وعلمنا أيضا وحتما أن التغير من حركة إلى سكون أو العكس مفتقر إلى 
 .غيره وبغير فاعلالمرجح وأنه يستحيل ب

نات علمت ضرورة أنه لابد لها من محدث آئوإذا عرفت حدوث الك
أحدثها لاستحالة وجود أثر بدون مؤثر عقلا؛ وهذا في غاية الوضوح لمن كان 

 .له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 :وجوابنا على نفاة الأعراض، وحماة الأغراض

ــيء   ــان شـ ــح في الأذهـ ــيس يصـ  ولـ
 

  إلى دليــــــــلإذا احتــــــــاج النــــــــهار 
أليس من العجب أن يفهم كل حيوان أنه لا بد من مؤثر ، فلو رجمت كلبا  

ما فإنه يهرب مذعورا يبحث عن الراجم ليفر منه، ولن تجد كلبا يظل في آئن
ا لا يفهم له غريمهذه الحال مطمئنا لكي ا إلا الحجر؛ فكيف يتبالد بعضنا عمد

وان بالنسبة إليه ذكي؟   وأن الحييقنع آخرين بأنه الغبي. 
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 تدريسي قبل سنتين لطلبة وكان في يدي كتاب من أنفس آءوأثن
المخطوطات خطا وحجبا بالذُّهبةِ واللاَّز، وأنواع من المداد نحو تسعة خطوط 
كل صفحة، كل خط فاصل بينهما أدق من الشعرة لم يختلف، والمؤلَّف من 

لو سألني : لاً آئله قؤآحدهم بما يناسب سل أؤآأجلِّ ما قرأنا، فأجبت على س
 من المؤلف؟  :إنسان عن هذه النسخة وقد هاله ما هالنا من روعتها فقال

ومن :  ، فضحك الطلبة والسامعون ضحكًا عاليا، ثم سأل)١(يحيى عزيز: فقلت
ومن :فضحكوا أكثر ، فقال،العزي بابلي: حجبه هذا الحجب المعجز؟  فقلت

ولو سألنا نحن أمس عندما : عنبسة، فضحك الجميع، فقلتعلي : الناسخ فقلت
سمعنا بانطلاق أول صاروخ حمل إنسانا إلى القمر عمن صنعه واخترعه ؟  
وعمن أطلقه؟  ومن صعد فيه؟  فأجابنا المسؤول ووزع هذه الأمور على الثلاثة 

ت ناآئإن الإسناد إلى الصدفة للك: المذكورين، فأغرق الطلبة في الضحك، فقلت
ا ومزحلْهِ؛ لأن لهم أسفه وأسخف بكثير  وأكثر مجونا من الإسناد إلى الثلاثة الب

 .قدرةً  ووجودا وحياةً بخلاف الطبيعة والصدفة فغاية في سفه العقول

 .هذا والاثنان الذي بعده أسماء بلهٍ عاصرهم المؤلف)  ١(                                                             
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نات، اللهم إلا من آئولما لم تجد العقول مهربا من التسليم بوجود الخالق للك
لى قدميها أمام  تستطيع أن تستقر عخبطوا فقد ربوا بدعوى لا تغني، ولا

  .العقل لحظة واحدة
تلك هي زعمهم الفاسد أن المادة قديمة، والمُحدثُ هو تركيبها فقط، 

إذا سلمتم بحدوث التراكيب فلا بد من  :وفساد هذه النظرة ظاهر من قولنا
ب مؤثر للتركيب؛ لضرورة احتياج الأثر إلى مؤثر باتفاق، فالتراكيب تحتاج لمرك

لها، فإن كان التأثير من باب العلية بأن تكون المادة هي المؤثرة وجب قدم 
ها آئالتركيب؛ لأن المعلول لابد أن يكون مقارنا لعلته في الوجود كالشمس وضي

ولا :  ما حولهآء كلما أنرنا المصباح أض؛لما حولها، والمصباح ونوره لما حوله
نارة علة، ووجود النور فيما حوله يتصور أن يتخلف النور عن الإنارة؛ لأن الإ

 .معلول
 وقد بينوا أن الترتيب بين العلة والمعلول إنما هو ذهني لا غير، أي ليس في 
الوجود؛ لأن وجود كل منهما مقارن لوجود الآخر، وعلى هذا يلزم أنه لا 

 .ط بل المادة قديمة، وتركيبها قديم لقدمهاآئوجود للجزئيات والبس
ها وعدم تغيرها، والواقع خلافه، آئ زعم قدمها عدم فن كما أنه يلزم من

وإن كان المُؤثِّر ليس علة لزم تقدمه على المادة وهو الفاعل المختار وهذا ما 
 :أشرت إليه في بيت

ــادم الـ ــ     ــم تق عــذيان ز ــة اله ــن لوث  مِ
 

ــبِ ذي الحِـــــدثان   ذرات لا التركيـــ
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؛ فإنما قالوا به ظنا ء أجلآآء فهو وإن كان قد قال به علمدم الثبوتفأما قِ
ق يتعلق به ككل صفة، والمراد غير النحوية، منهم أنه لابد للعلم الأزلي من متعلَّ

وظنوا لزوم تقدم المتعلَّق، وحيث إن المعلوم حدوثه فقد جعلوا له ثبوتا غير 
موجود؛ ففرقوا بين معنى ثبت ومعنى وجِد، وجعلوا التفرقة مصطلحا علميا لهم، 

 )١(لافرق بينهما في المصطلح اللغوي، كما فعلوا نحوه بين القديم والأزليحيث 
والحقيقة أنه لا يلزم من تعلق العلم بالمعلوم قِدم المعلوم كعلمنا بالجنة لا يلزم أن 
يحصل العلم ا حتى توجد، بل يوجد العلم ا وهي في العدم، وكتصورنا للدنيا 

:  تصوره قبل  وجوده، كما يقال لهم أيضاوالعالَمِ بعد ألف عام فإنه يصح
الثبوت عرض كالوجود لا يستقل أيهما بالوجود في غير موجود، ولا محل لهما 
إلا الأجسام في المخلوق،  وأنتم تقولون ذا، فكيف يصح ما زعمتم، وهذا 

 .مجرد تقريب لا أنه محل النظر
لعقلية وبراهينها الصادعة هذا واعلم أيها القارئ ويا أيها الباحث أن الأدلة ا

لا يحتاجها المؤمن إلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإلا لإقناع الكافر المنصف 
المستعد للإذعان للحق متى وجده في جانب مناظِرِه، وإنما يحتاجها العالم 
ليحاجج ا الكافر العنيد ليقطع شبهته، ويدحض حجة الملحدين، أو لتثبيت 

 .أي كان قبل الوجود الثبوت)  ١(                                                             
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ه على شفا جرف تزلزله لضعف فهمه شبهةَ الوسواس الخناس، المؤمن الذي إيمان
أو سحر بيان الكفور المبين؛ فإن من البيان لسحرا، فأما المنصف الفاهم مؤمنا 

را فإنه إذا أمعن نظره في آيات االله البينات، وحججه آئكان أو كافرا أو ح
 أكثر السور الصادعات التي أودعها كتابه الكريم وتتريله العظيم، واستبطنتها

من القدرة، والحكمة، والعلم : فيما يتعلق بوجود االله، ووحدانيته، وجميع صفاته
 .وغيرها

 وفيما يتعلق بعباده، وحالهم، ومآلهم، وما يسعدهم، وما يشقيهم في 
  رغصتسحاضرهم ومستقبلهم، فإن الناظر المنصف يجد في كتاب االله سبحانه ما ي

 مع تبيانه كل تبيان، مع فارق عظيم وهو أن آيات بعده كل برهان، ويستسمج
االله كلما تليت بتدبر زادت التالي إيمانا واستحسانا واستعذابا ورغبةً وإكبارا 

ق وغوامض لا تنقضي ولا تترف، وكلما عاودت تلاوته زادك آئ لدقءواستجلآ
شتمل علما وازددت له إعظاما وبه إعجابا، وكل دليل تطرقت إليه العقول قد ا

 .عليه كلام العليم الخبير
 الكلام جزاهم االله خيرا ما دونوا تلكم المؤلفات إلا خدمة لما في آءوعلم

كتاب االله، وتفسيرا لمقاصده؛ لأساليب وترتيب  في الاستدلال تقَرب مِن فهمه، 
 آءوتقطع الطريق على المعاند والمغالط، فحدث مع الأسف تحامل من بعض العلم

لذين خفي عليهم مقصدهم، واستغلق عليهم أسلوم؛ فانصدعت المؤمنين ا
وكان منهم من أجهد نفسه في الغض من علم الكلام، ،الجماعة وصارت حزبين
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والتحذير عنه وعن المتكلمين، وكاد بعض خصومهم أن يخرجهم من حظيرة 
فَّرفي علومهم، وجعلها من المحقرات بل ومن المنكرات، ون دهمنها الإسلام، وز 

 تخرج صاحبها عن آءومن المعلوم أن اللدادة في الخصام والجدال والمر. جهده
ق  إلا في سلعته، والمؤمن مصد. غلو في الاعتسافالإنصاف، وتحمله على ال

 .ومن جهل شيئا عابه
لذلك أنصحك أيها القارئ أن لا تعتمد ما تقف عليه من هذا القبيل، 

ك تؤهلك للغوص آءت أن ذهنك وفهمك وذكوانظر في حال نفسك، فإن عرف
ق علم الكلام، وأنك ذو قدرة على إدراك الحق والحقيقية، والصدرِ من آئفي دق

بين الشبهِ الدقيقة، وآنست من نفسك هواية للفن؛ فَخض في بحاره موفقا معانا 
 بإذن االله على شريطة أن تكون مخلصا دينك الله، وإلا تكن كذلك ففي كلام االله
سبحانه غاية المطلوب، والحاجة التي في نفس يعقوب، ولكن لا تنتقص مع ذلك 
علم المتكلم، ولا تغض من شأم فتشارك من فَعلَ في حرج أقحموا أنفسهم فيه 

oΨ$&: جعلهم االله أجمعين بمنه وفضله ممن قال فيهم جل جلاله ôã t“ tΡuρ $tΒ ’Îû 
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عة للإمام آئلُ الروإن كان قد طال الكلام هذه الجُمومما يجدر بنا ذكره هنا 
إيثار الحق على الخلق، فهي تقوم مقام : محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه االله في

 تدفع ومِن أنفع ما: "٦٠ و٥٩مجلد كبير في علم الكلام، قال رضي االله عنه ص
به الحيرة أنه لابد من لزوم المحارة في العقول على كل تقدير، والإسلام أقل 
المحارات من جميع الملل الكفرية، وبالإسلام تندفع كلها وتخرج العقول من 
الظلمات إلى النور، وانظر إلى هذا العالم المحسوس بالضرورة تجد المحارة العقلية 

ضرورة من الحدوث أو القدم، فالقِدم من محارات لازمة لوجوده؛ لأنه لا يخلو بال
العقول، والحدوث من غير محدِثٍ من محاراا بل من محالاا، فالمحارات أقرب 
من المحالات؛ لأن الممكن البعيد أقرب من الممتنع، ولا ثالث لهذين الأمرين إلا 

 :الإسلام، وإلى هذا أشار من قال
ــال  ــون محـــــــ ــورة الكـــــــ  صـــــــ

  
ــق في  ــةوهـــــــــي حـــــــ   الحقيقـــــــ

لكنه أخطأ في تسمية المحارة محالا، فإن كانت المحارة لازمة للإسلام فهي لما  
عداه ألزم، فإن كان هذا اللزوم حقا فالمحارة حق؛ والحق لا يستوحش منه، وإن 
كان باطلا فالباطل حقيق بألا يستوحش من خشيته؛ لأنه لاشيء حقيقة، فكيف 

ب قديما أثبت العالم قديما، ومن لم يثبت فمن لم يثبت الر: الخوف من لاشيء؟
به بلا سبب، ومن لم آئه الحسنى بلا سبب أثبت العالم بإحكامه وعجآءله أسم

يقبل الإيمان بالبرهان والقرآن قَبِلَ الكفر بلا قرآن ولا برهان، وإلى هذا أشار 
 هذا االلهُ: لون حتى يقولواآءلا يزالُ الناس يتس: ( حيث قال# رسول االله 
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 حينئذ؛ لأنه آء، وأَمرنا بالاستعاذة والانته)١ (! )خلق الخلق فمن خلَق االلهَ ؟  
فإذا أمكن وجود العالم بغير خالق؛ فأَولَى منه وجود الرب بغير : يقال للكافر

 الموجودات الممكنة إلى واجب الوجود عز آءخالق، ودلَّ على أنه لابد من انته
 فخذها بقوة أيها القارئ فإا واالله تحفة لا تقدر انتهى كلام الوزير؛" وجل

 .بثمن، وكلما زدتها نظرا ازددت فهما وعلما
ــنا  ــا حســــــ ــدك وجههــــــ ــرا   يزيــــــ ــا نظـــــــــــــ  إذا مازدـــــــــــــ

 الممكنات إلى واجب الوجود هو المراد من آءلابد من انته: وقول الوزير
 :بيتي

 لق الـــديانل حـــدوثُ غـــيرِ الخـــا    ومـن المقـرر في العقـول وفي الأصـو    
 : والذي يليه

ــه   ــذي وجــب الوجــود لذات  أزلا وعـــــز وجـــــل عـــــن إمكـــــان  فهــو ال
 لأن البراهين قامت على أن الأكوان متغيرة؛ وأن كل متغير حادث، وأا 

ز عدمه، ومستحيل قِدمه، وواجب آئممكنة الوجود، وكُلُّ ممكنٍ وجوده ج
 لابد أن يكون واجب الوجود، وإلا حدوثُه، وواجب وجود محدِثٍ له، ومحدثُه

، ابن ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤ رقم ١٢١/ ١، مسلم ٦٨٦٦ رقم ٢٦٦٠/ ٦، البخاري ١١٩/ ٩الاعتصام )  ١(                                                             
 .١٠٤٩٧/ ، البيهقي في السنن٤٧٢١ رقم ٩٢/ ٥، أبي داود ١٥٠رقم / حبان 
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يكن واجب الوجود فإنه سيجب أن يكون له في النهاية مهما تعدد الوسط 
 .محدثٌ واجب الوجود، وإنما هو االله وحده

االله هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع : آء وقال بعض العلم
 الحقيقة المحامد، أي المستحق لصفات الكمال المطلق وحده، ولم يرض ذه

هو اسم لصفات الذات الواجب الوجود، نظرا منهم إلى أن : آخرون فقالوا
 .)١(الاسم الشريف مشعر بالمدح، والأعلام لا تشعر بمدح أو ذم

م أيضا ما وضع لتمييز مسماه من جنسه، واالله لا جنس له، أي إن والعلَ
. ما وضع لهالجلالة علم شخصي لا جنسي، وعليه فهو حقيقة لأنه استعمل في

وقال آخرون ليس حقيقة ولا مجازا؛ لأما من خواص الأمور الكلية؛ والأعلام 
موضوعة لمعان جزئية، وعليه فهو واسطة بينهما كما في حاشية عرفة على 

 آءقد صار علما بالغلبة بعد أن كان موضوعا بإز: الشرح الصغير، وقال بعض
 .صفة ذات

وهي ما دل على شيء ، يصدق عليه حقيقة العلَمفهذا لا ، ولا يرد أن اللقب يشعر بمدح أو ذم ) ١(                                                             
وذاك يقصد به من ، بعينه غير متناول غيره بوضعٍ واحد؛ لأن هذا يدل بوضعه على مجرد الذات فقط

 .الأصل المدح والذم للذات؛ فالعلَم أخص من اللقب
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ختص بالأزل، فإذا عاد الفكر هذا ومن وجب وجوده استحال عدمه وا
: ل كما في الحديث الوارد في كلام  ابن الوزير أجيب عليه بقولهآءبعد هذا يتس

إذا أمكن وجود الخلق بدون خالق؛ فوجود الخالق بدون خالق أولى أي أقل 
استحالة من وجود الخلق بلا خالق؛ فالفكر بين مستحيل بدرجةٍ، ومستحيل 

بلَ المستحيل بدرجتين وهو وجود الخلق بدون خالق بدرجتين، فإذا كان قد قِ
فأولى وأحر ى أن يقبل ما هو في نظره أقل استحالة وهو وجود الأزلي المطلق 
واجب الوجود، وهذا مجرد لفت نظر إلى ما تجِنه وتكِنه عبارات  ابن الوزير 

 :رحمه االله التي يحتاج تفصيلها إلى مجلد، والجديرة بقول الأول
ــولُ     البلاغـــــــــــةُ معنـــــــــــىلـــــــــــيس ــلام يطـــــــــ ــه الكـــــــــ  فيـــــــــ

ــلٍ  ــنى جليـــــ ــوغُ معـــــ ــظ قليــــــــــــلُ   بـــــــل صـــــ  يحويــــــــــــه لفــــــــــ
ــهلاً   ــاس ســـــــــ ــه النـــــــــ  ومـــــــــــــا إليـــــــــــــه ســـــــــــــبيل  يظنـــــــــ

*    *    * 
ــنيران     فــإلى الخلــود وأرتجــي مــن فضــل ربـــ ــن الـــ ــيني مـــ ــي أن ينجـــ  ــــ
ــزاني    ومن العذاب ببرزخـي والخـوف عن ــ        ـــد الــنفخ في صــورِي ومــن مي

ــ ــا م ــتي ي  وأجـــــلَّ غفـــــرانٍ ليـــــومي الثـــــاني   ن ذخــرت أجــلَّ رحمتــك ال
ــل أم أو أبٍ  ــةِ كــــ ــلاَّق رحمــــ  في الــــوحش والحيتــــان والثعبــــان     خــــ
ــدو ســاغبا مــن وكــره   ــانِ     في الصــقر يغ ــوين لِلْفُرخـــــ ــة التمـــــ  بعزيمـــــ
ــاك بي   ــالقي رحمـ ــا خـ ــاك بي يـ ــاني     رحمـ ــا ديــ ــاك يــ ــي رحمــ ــا رازقــ  يــ
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ــواه أمــــاني      لمخافـــةَ والأســـا  عملِـــي يجـــرعني ا   ــوك لا ســ ــي بعفــ  أملــ
ــن خـــواتمٍ     ــن فـــازوا بحسـ ــوبى لمـ  )١(ويـــلٌ لمـــن ولَّـــى صـــريع أمـــانِ      طـ

ــدنيا بزخـــ ــ  ــهم الــ ــن فتنتــ ــل لمــ  ـــــرفها وغــــرهم القليــــل الفــــاني      ويــ
 ألــــف مضـــــى أو لحظـــــةٌ سِـــــيانِ    هل عنه أغنت ألف عـام قـد مضـت    
ــ  إيــــاي بــــل إيــــاك بــــل إيــــاي قــــد ــانحذرتــــــ  ه فليحــــــــذر الإثنــــــ

عة النهار أن االله سينشؤنا النشأة آئنعم لقد وضح وضوح الشمس في ر
 .الآخرة، فهيا بنا إلى الخلود، أيها الشهود

. يآئأي صور  أجز: وبسرٍ وبسرة. جمع صورة كصوف وصوفة: وصورِي
 أهتد عطف على النيران، وفيه من عيوب البلاغة ضعف التأليف لم: ومن ميزاني

إما جمع : وصريع أماني. لأحسن منه، أي من عاقبة ميزاني، ففيه مجاز بالحذف
Ÿξ&أمنية وقد ذم االله الأماني في غير آية، أو تريد به الأمان ضد الخوف،  sù ßtΒù' tƒ 

t� ò6 tΒ «!$# �ωÎ) ãΠöθ s)ø9$# tβρç�Å£≈ y‚ø9$# ^]٩٩: الأعراف[. 
M÷ƒ|& : يشير إلى مثل قوله تعالى: وهل عنه أغنت الخ u t� sùr& β Î) óΟ ßγ≈ oΨ ÷è−G ¨Β 

t ÏΖÅ™ ∩⊄⊃∈∪ ¢Ο èO Ν èδ u !% ỳ $̈Β (#θ çΡ% x. šχρß‰ tãθ ãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$tΒ 4o_øî r& Ν åκ÷]tã $̈Β (#θ çΡ% x. 

 .تصلح جمع أمنية بالياء وتصلح بحذفها بمعنى أمان من الأمن ضد الخوف) ١(                                                             
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šχθ ãè−Fyϑ ãƒ ^]من المخاطب للنصح . ]٢٠٧ - ٢٠٥: آءالشعر نِي أحوجا علمتولَم
عا آمينإياي مرتين وإياك مرة، نفعنا االله جمي: والتذكير قلت. 


ــهتان     أوصيك بالإخلاص عند البحث عن ــن البـــ ــالتقوى عـــ ــق وبـــ  حـــ

ًــ  وعــــن اتبــــاع هــــواك والتقلــــد أيـــــ ــداني  ــــ ــين أو للـــ ــان للقاصـــ  ا كـــ

ــلانِ ا   لمــا جهلــت والانخــدا  آءوعــن العِــد  ــهرة لفـــــ ــلانع بشـــــ  و لفـــــ

ــن    ــر لمــ ــالوه لا تنظــ ــا قــ ــر لمــ ــة الفتــــــان     وانظــ ــاذر فتنــــ ــالوا وحــــ  قــــ

ى التاريخ أن عليا كرم االله وجهه لما صرع عمرو بن عبد ود وأراد الإمام مما رو
 تفله عمرو في وجهه؛ فانصرف علي عنه وقتا، ثم عاد فأاه؛ -أن يذَفِّف عليه 

خفت إن أجهزت عليه تلك اللحظة أن يدخل في : ولما سئل عن السبب قال
 .ى عملي من ذلكعملي الله شيء من الغضب لنفسي؛ فانصرفت حتى أمنت عل

، آء والمآءوحاجة العمل للإخلاص أعظم من حاجة الحي إلى التنفس والهو
فإذا قمت بالبحث عن الحق فاطلب به الحق كما . فإنما يتقبل االله من المتقين

 . لا يلوي على شيء سوى النجاة؛يطلب الغريق الإنقاذ
خ من آئ والمشآءوإذا كان اتباع الهوى، وكذلك التقليد بتعصب للآب

المهلكات، ومما ينبغي محاذرته ومجانبته؛ فبالأولى الأباعد، كما يجب تجنب المعاداة 
 .لما يجهله المرء، فعسى أن يكره شيئا وهو خير له والعكس
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 بشهرة عظيمة خالدة تربي في النفوس إكبارا آءوقد حظي كثير من العلم
حد منهم ولا لهم، ومغالاة في حسن الظن م وبدقة أنظارهم، ولا عصمة لأ

 . لا سوىآءلغيرهم من الخطأ، إنما العصمة لمن أخبر االله أو الأنبي
عِه والإنصاف في فواجب الباحث عن الحق أن لا يتكل إلا على بذل وس

بحثه، فإذا وجد له موافقين في اجتهاده كان على ثقة أنه من الوفاق لا من 
 .ة والأتباع، أومن المغمورين كان من توافقه من  المحظيين بالشهرآءالتقليد، سو

وواجب الباحث عن الحق أن لا ينظر فيمن قال، وإنما ينظر فيما قال، 
 .فالرجال يعرفون بالحق، لا أن الحق يعرف بالرجال
امش في دينك تحت راية : "قال الزمخشري رحمه االله في أطواق الذهب

 الأسد المحتجب  ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان، فما-أي البرهان-السلطان 
 تحت الشمأل البليل أذل من آءفي عرينه أعز من المحتج على قرينه، وما العتر الجرب

 آءالمقلد عند صاحب الدليل، ومن تبع في أصول الدين تقليده فقد ضيع ور
 ".الباب المرتج إقليده

املأ عينيك من زينة هذه الكواكب، وأجِلْهما : " وقال في الحث على النظر
ب؛ متفكرا في قدرة مقدرها، متدبرا في حكمة مدبرها، قبل آئهذه العجفي جملة 

 .انتهي" أن يسافر بك القدر، ويحال بينك وبين النظر
ولا يقدر هذه النصيحة حق قدرها إلا من تصور واستحضر حاله يوم 

tA’4&: يقال u�ô£ ys≈ tƒ 4’n? tã $tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζ y_ «!$# ^]٥٦: الزمر[ . 
نسأل االله لنا التوفيق أجمعين؛ . فكرة الأربعة الأبيات السالفةوهذا ما توحيه 

 .آمين
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 
ــا حـ ــ ــل االله إن آئيـ ــك بحبـ  ر استمسـ

 
ــوان    ــدار هـ ــدا بـ ــوع غـ  خفـــت الوقـ

 لا تعــد عــن ــج الكتــاب وــج آ      
 

ــثقلان   ــدٍ إن الهـــــــدى الـــــ  ل محمـــــ
 مــن مثـــل بـــاقرهم وصـــادقهم وكـــا  

 
ــجاد والإيــــــراني   ظمهــــــم وكالســــ

ــا     ـــمــن مثــل زيــد ي  تــرى والناصــر ال
 

ــاني   أطــــــروش أو كالقاســــــم الربــــ
يشير البيتان الأولان إلى حديث الثقلين المتواتر، ولا يشك في تواتره إلا  

قاصر الاطلاع، ولا يغمز في صحته إلا من في قلبه مرض؛ والحديث أشهر من 
 السنة بخير ونوهوا بالفضيلة، أذكر منهم آءنار على علم، وقد ذكره أكابر علم

خ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع كثيرة من مؤلفاما ، ورددا مثل شي
أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب االله، وأحبوا أهل : (حديث

 والمباهلة، وآية ذوي القربى، وآية آء، والكسآء، وحديث الاصطف)١ ()بيتي لحبي
الوزير، والإمام محمد بن إسماعيل ومنهم الإمام محمد بن إبراهيم . إذهاب الرجس

، وغيرها، والسيد محمد رشيد رضا في تفسير سورة )٢(الأمير في الروضة الندية
ولو .  الذرية النبوية وعدم انقطاعها إلى يوم القيامةآءالكوثر ذكر معجزة بق

 .، الطبراني في المعجم الكبير٣٧٨٩ رقم ٦٢٢/ ٥رمذي الت)  ١(                                                             
 .أعيد طبعها وتخريج أحاديثها بعناية فآئقة بمركز بدر فاطلبها) ٢(
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 الفرق الإسلامية لأمللت آء من ذكروا حديث الثقلين من علمآءسردت أسم
 .القارئ

ري يجد معشار رواته من كل جيل بيننا وبين جيل الصحابة ومن يستق
محصلا للتواتر، كما أن ثمانية وعشرين صحابيا يحصل العلم باتفاقهم على روايته 

: بصيغة كتاب االله وعترتي، أو أهل بيتي، أو بمعناها، كما لا يخفاك أن رواية
ز مدلوله وسنتي بدل وأهل بيتي هي أحادية صحيحة تزيد المتواتر قوة وتعز

 .ووجوب العمل به، فإن من السنة العمل بموجب الرواية المتواترة
 جزم بتواتره عدد )١ ()أهل بيتي كسفينة نوح: (ومما تواتر في مدلوله حديث

مة السنة، وراجع الروضة الندية في بحثه، والعصمة عن الضلال آئمن أكابر 
 الأفهام لابن ءب، وجلآللإمام الجلال، وراجع تفسير ابن كثير في سورة الأحزا

 للمؤلفين والمؤلفات التي ذكرته تحتاج مجلدا، وحسبك آءومحاولةُ الاستيف. القيم
 .ما إليه أشرت

لهم آئوسرد فض.  أهل البيتآءهذا والبيتان الأخيران ذكرا  نموذجا من علم
 :ومناقبهم لو فعلته لكان من باب

 * ... وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا  

 .سبق تخريجه) ١(                                                             
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ومما عثرت عليه من . انب الإخلال بالاختصار المناسب للمقام إلى ج
رب هفوة تتولد منها هفوات؛ تتناسل غير عقيمة، : خطي قديما ما لفظه

 .وتتعاقب عليها الأزمان دهرا بعد دهر، وجيلا بعد جيل
آن نصوص النبي يوم الغدير وفي غزوة تبوك وغيرهما $ ادعى علي : قالوا

هل : بلا فاصل، وهذه الدعوى تستوقف النظر في# نبي تلزم بإمامته بعد ال
هو محق، أو مبطل فيها؟ وتتطلب منا النظر في قول الخليفة عمر في حديث 

وتستوقف التأمل والإمعان في . إلخ..لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة: الصحيحين
 ب بماآئهل قالها على فهم ص. إلخ..لأهل الشورى الستة لا يغلبكم معاوية: قوله

عليه معاوية من القوة العظمى في بلاد الشام، وما عليه معاوية من الطموح إلى 
هل كان ،الملك العضوض؟  أم كان مجرد كلام كمن يهرف بما لا يعرف؟  

ي سيؤدي إلى عمر يخشى بذلك تفرق الستة رجال الشورى، كما حدث الذ
: نهملك معاوية العضوض بنص حديث الصحاح، وبنص الحديث أيضا الذي م

يا رب : يؤتى بأناس من أصحابي يوم القيامة فيساق م ذات الشمال فأقول
: $إلى قوله .. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: أصحابي أصحابي، فيقال

 .)١(سحقا سحقا: فأقول

 .، وقد سبق تخريجه٥/٢٤٠٦البخاري) ١(                                                             
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كما يجب على الباحث في الموضوع أن لا يغفل عن التدليس بأن المراد هم 
فإن . إلخ..لعبده إنك لا تدري ما أحدثوا المنافقون، ولو لم يكن إلا قول الحق 

كان على علم بالمنافقين في حياته، وأسر بأمر بعضهم إلى حذيفة بن # النبي 
 .اليمان

ثم يكون ملكا : ن لا يفلت من يديه معنى حديثكما يجب على الباحث أ
، كما ألفت )١ ()إن تولُّوا عليا تجدوه هاديا مهديا: ( عضوضا، وهناك حديث

 آءنظر الباحث هل كان علي هاديا مهديا أم لا؟  وأنه بالإجماع أحد الخلف
 )٢ ()إلخ..يكون هلاك هذا الدين على أيدي أغيلمة : (الراشدين؟  وإلى حديث

هل كان  ..)ي في الدنيا والآخرةآئإن حامل لو:  (وحديث. في الصحيحين أيضا
 لسبب، وإلا في تبوك  رسول االله في معاركه جميعها إلا في أُحدٍآءحامل لو

لسبب، أم لا؟  وهل كانت بدر إلا لعلي كما قال عمر بن عبد العزيز رضي 
 وهل برز غيره لعمرو بن عبد ود بعد تكرر الطلب يوم الأحزاب؟  )٣(االله عنه؟  

وهل تفرقت الأحزاب إثر ذلك؟  ؛ ولذلك تأمل جيدا متحريا بالإنصاف 
 .يوفقك االله وإياي

 .١/١٤٣، وأمالي المرشد باالله٣/٢١٢، الاستيعاب٢/٣٥٠٣، الاصابة٨٥٩ رقم ١/٢٣٢أحمد في المسند) ١(                                                             
 .٦/٤٦٤ دلآئل النبوة )٢(
 .٦٥شرح النهج خطبة ) ٣(
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 مبايعة ابنه يزيد وبويع من الأغلب كرها، ومن العامة ولما أراد معاوية
ت ا فإن م هذاأمير المؤمنين: ، وقال خطيب من أنصاره لمعاويةآءرغبا في العط

 أنت : فمن أبى فهذا، وأشار إلى السيف، فقال له- وأشار إلى يزيد-فهذا
با، أنه إن ظفر بابن الزبير قطَّعه إر: وأوصى معاوية يزيد.  اقعدأخطب العرب

. وأما الحسين فليصفح عنه كما صفح النبي عنه وعن والده أبي سفيان يوم الفتح
 ولم يتعرض لفاجعة المدينة المهيلة ءوقد أشار منصور في أبياته إلى فاجعة كربلآ

من مسلم بن عقبة المري أيضا، ورمي معسكر يزيد للكعبة، وقتل ابن الزبير، 
.ä≅‘&: ويقول الحق سبحانه uρ 9��Éó|¹ 9��Î6 x. uρ í� sÜtG ó¡ •Β ^]٥٣:القمر[  . 

sS‘4&:  قال الزمخشري في الكشاف عند قوله تعالى ÷Ζtƒ uρ Çtã Ï!$t± ósxÿø9$# 

Ì� x6Ψ ßϑ ø9$#uρ Äøöt7 ø9$#uρ ^]ولعمري لقد كان شتم علي على منابر الجمعة ]  ٩٠:النحل
 فحشا وبغيا ومنكرا، وقد استمر هذا حتى أزاله عمر بن عبد العزيز رضي االله

 .عنه بعد قرابة سبعين عاما
ولمنصور بن سلمة بن الزبرقان النمري سبعة عشر بيتا لم أقف على أروع 

. م بنفسه، ويحتاج شرحه لكراريسآئمنها من كل جهة اعتبار، فكل بيت منها ق
الإمامة : وفي تأريخ المسعودي، وابن كثير وابن جرير الطبري وغيرها مثل

 : وهي.والسياسة لابن قتيبة ما يكفي
ــع هامِــــلٌ     ــاس راتِــ ــن النــ ــآءٌ مــ  شــ

 
 يعللــــــــون النفــــــــوس بالباطــــــــلْ    

ــر    ــنبي ويــــــ ــةُ الــــــ ــلُ ذُريــــــ  تقْتــــــ
 

 ــــــجون دخـــــولَ الجِنـــــانِ للقاتـــــلْ   
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ــد    ــين لقــ ــلَ الحســ ــا قاتــ ــك يــ  ويلــ
 

ــلْ     ــل بالحامــــ ــلٍ يميــــ ــؤت بحِمــــ  بــــ
ــد في   ــوت أحمـــــ ــآء حبـــــ  أَي حِبـــــ

 
 حفرتِــــــه مــــــن حــــــرارةِ الثاكــــــلْ  

 ى الـــــنبي وقـــــدبـــــأي وجـــــهٍ تلقـــــ 
 

 دخلــــــت في قتلــــــه مــــــع القاتــــــلْ  
 تعـــــالَ فاطلـــــب غـــــدا شـــــفاعته    

 
 أَو لاَ فَــــرِد حوضــــه مــــع الناهــــلْ     

ــه   ــال قاتلـ ــا الشـــك عنـــدي في حـ  مـ
 

ــاذلْ    ولا أَراني أشــــــــــك في الخــــــــ
ــدا    ــين غـ ــين حـ ــدآءُ الحسـ ــي فـ  نفسـ

 
ــلْ    ــدو لا قافِـــــــ ــا غُـــــــ  إلى المنايـــــــ

 ذلـــــــك يـــــــوم أنحـــــــى بشـــــــفرته 
 

  ــن ــى ســ ــلْ  علــ ــلام والكاهــ  امِ الإســ
ــني      ــب بـــ ــني أحـــ ــاذلي إنـــ ــا عـــ  يـــ

 
ــاذلْ    ــم العـــ ــالترب في فـــ ــد فـــ  أحمـــ

ــته     ــهمو بغصــــ ــت منــــ ــم ميــــ  كــــ
 

ــازلْ    ــالعرا نــــ ــبر بــــ ــرب القــــ  مغتــــ
ــه قرابتــــــه     ــا انتحبــــــت حولَــــ  مــــ

 
ــاة يومــــــه الباســــــل     عنــــــد مقاســــ

   مهــاب ــن أَصــ ــم ومــ ــن هــ ــر مــ  أَذْكُــ
 

  الـــــذاهل فيمنــــع الصـــــلْب ســــلْوةَ   
ــنبي والـــــــــدها    ــةٌ والـــــــ  مظلومـــــــ

 
 تــــــدِير أرجــــــآءَ مقلــــــةٍ حافــــــلْ     

 ألا مصــــــــاليت يغضــــــــبون لهــــــــا 
 

 بســـــلَّة البِــــــيضِ والقَنــــــا الــــــذابل  
ــا    قــــد ذُقْــــت مــــا أنــــتم عليــــه فمــ

 
ــنكم إلى ط   ــن ديــ ــت مــ ــرجعــ  ل آئــ

 ـــ   مـــن ديـــنكم جفـــوةُ الـــنبي ومـــا الـ
 

ــلْ   ــجافي لآل الـــــــنبي كالواصـــــ  ــــــ
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أبيات منصور يعلم أنه كان ملما بذلك التأريخ وتلك ومن يتأمل في 
 رحمه االله وإيانا -الأحاديث، وبما ترتب عليها من مآسيها وما تلتها من المآسي

 .والمؤمنين
إن : ولما دون الخليل بن أحمد أوزان العروض رآه ابن له فخرج يقول للناس

 :أبي قد جن، فقال أبوه
     تـــذَرتعلــم مــا أقــولُ ع نِيلــو كنــت 

ــذلتني   ــالتي فعـــ ــت مقـــ ــن جهلـــ  لكـــ
 

ــا تقــول عــذلتكا     أو كنــت أَجهــلُ م
 وعلمـــت أنـــك جاهـــل فعـــذرتكا    

 إن تمحيص الحقيقة يحتاج إلى إمعان وتدبر في هذا وفي ما دبت عليه  
خر، ومن تتبع كل ذلك فإا ستوصله إلى ع، وفي ما دلت عليه آحاديث أُآئالوق

 .توقف عليهبرد اليقين فيما يريد الوقوف وال
هذا والإمام محمد الباقر مات بالجحفة، ودفن في البقيع في قبة أهل البيت 
مع أبيه علي السجاد والحسن سيد شباب أهل الجنة وغيرهما، وفي تاريخ وفاته 

 .ة وثمانية عشرآئاختلاف، قيل سنة م
ة وثمانية آئوابنه الإمام جعفر الصادق مولده سنة ثمانين، ووفاته سنة م

 .ين، دفن في قبة أهل البيت بالبقيعوأربع
والإمام موسى الكاظم ابنه  توفي ببغداد، وابنه الإمام علي الرضى في مشهد 

" ونعم ما سبق إليه"طُوس، وهو مرادي بالإيراني، وقد سبق إلى بعض الأذهان 
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 عمره، ونعم  وأطال في عافيته وتأييدأن المراد الإمام آية االله الخميني حفظه االله
 .)١(مام هو، ونعم الخلف لخير السلفالإ

والسجاد زين العابدين مولده سنة خمسين، ووفاته بالمدينة سنة أربع 
وتسعين، دفن في قبة أهل البيت صلوات االله وبركاته على جدهم الأمين وعليه 

 .وجميع آله الأكرمين
والإمام الأعظم زيد الشهيد شقيق الباقر خرج للجهاد في سبيل االله سنة 

ة وإحدى وعشرين، واستشهد ودفن، ثم استخرج وصلِب أربع سنين، ثم آئم
 .أحرق بالنار في الكوفة، ومشهده مزور معروف شرقي الكوفة

تين وثلاثين آئوالإمام الناصر سمي الأطروش لطرش كان في أذنه، ولد سنة م
ة وأربع، وكان آية في الشجاعة والعلم والزهد والكرم، وهو آئومات سنة ثلاثم

الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
 .أجمعين$ طالب 

ة وسبعين بعد آئوالإمام القاسم ترجمان الدين ونجم آل محمد مولده سنة م
تين واثنتين وأربعين، آئقتل الإمام الحسين بن علي الفخي بأشهر، ووفاته سنة م

 :ل فيهآئقال ق. وأربع وأربعين: وقيل

 . سنة١٢حال إعادة الكتاب للطبع قد كان توفي الخميني قبل )  ١(                                                             
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ــةٍ    ــادي بمكــ ــادى المنــ ــه نــ ــو أنــ  ولــ
 مـــن الســـيد الســـباق في كـــل غايـــة

   المواســم تضــم ــن في م  ــى ــفِ مِن  بخي
    قاســم النــاس لا شــك ــال جميــع  لق
وهو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 

م وعلى علي بن أبي طالب صلوات االله عليهم وعلى جدهم سيد المرسلين وعليه
 .جميع الآل المطهرين

وهذه الكوكبة التي ذكرناها من آل محمد بعض من كُلٍّ، فلا يخلو زمان 
لن يفترقا حتى يردا علي : (# مين بحجة االله مصداقا لقوله آئعن الق
 .)١()الحوض

إن االله بشر نبيه : ومصداقا لما قاله محمد رشيد في تفسير سورة الكوثر 
 إحداها  أن ذريته لا تنقطع  إلى يوم القيامة؛ فما هو  :بثلاث بشارات فيها

 .ل السهميآئبالأبتر،  إنما  الأبتر شانيه العاص بن و
ونزين هذا البحث بكلام أمير المؤمنين كرم االله وجهه الذي أورده أبو 
الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل في كتابه عين الأدب والسياسة، وهي 

إن هذه : "قال كرم االله وجهه لكميل بن زياد. غيرهأيضا موجودة في النهج و
فعالم : القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك ؛ الناس ثلاثة

 .سبق تخريجه) ١(                                                             
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رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل 
ا ملْعِها  إن هاهنا لَ ،ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق

ا غير مأمون -وأشار بيده إلى صدره-ا جملَةً بلى أصيب لَقِنملو أصبت له ح 
عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم االله على عباده، وبحججه على 

ه، ينقدح الشك في قلبه آئه، أو منقادا لَحملَةِ الحق لا بصيرة له في احنآئأولي
لاذا ولاذاك، أو منهوما باللذة، سلس القيادة لأول عارض من شبهة، ألا 

للشهوة،  أومغرما بالجمع والإدخار، ليسا من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء 
اللهم  بلى لا تخلو . مة، كذلك يموت العلم بموت حامليهآئشبها بِهِما الأنعام الس

لئلا تبطل فا مغمورا؛ آئم الله بحجة، إما ظاهرا  مشهورا، وإما خآئالأرض من ق
ا، والأعظمون عند حجج االله وبيناته، وكم ذا وأين؟   أولئك واالله الأقلُّون عدد

م حججه وبيانته حتى يودعها نظراالله قدر هم، ويزرعوها في آءا، يحفظ االله
قلوب أشباههم، هجم م العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، 

أنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا واستلانوا ما استوعره المترفون، و
 االله في أرضه، والدعاة آءالدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلف

 ".إلى دينه
هذا بيان للناس يهدي للتي هي أقوم، خرج من المشكاة التي خرج منها 

 ، تبهرك بلاغته بمقدار ما يبهرك هداه،# كلام من لا ينطق عن الهوى 
ألا لا ذا ولا ذاك، : نصب الأعلام على جوانب المحجة، وأوضح الحجة، وقوله
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لا ذا أهلٌ لاستيداع العلم ولا ذاك فأُودِعهما إياه، كما أن الصنفين : أي
وكم ذا؟، وإلى : الآخرين كذلك؛ فلم يبق إلا نزر يسير أشار إلى قلتهم بقوله

 .وأين؟: هم بقولهآئخف
يا ابن الكَوا : "يل من بعض الوجوه قوله عليه السلامونظير هذا الكلام الجل

، والبدعة واالله ما # حفظت المسألة فافهم الجواب؛ السنة واالله سنة محمد 
والجماعة واالله  أهل الحق وإن قلوا، والفُرقة واالله متابعة أهل الباطل وإن ،خالفها
وعلى مثل .  شذَّ إلى النار، وذا نفهم معنى يد االلهِ مع الجماعة؛ ومن شذَّ"كثروا

 ا النبيكَنرليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكآءعلى بيض# هذا ت . 
ــالع    ــر طــــ ــارب إلا وآخــــ ــا غــــ  مــــ

 

ــالقرآن     ــرا وبـــــــ ــنة الغـــــــ  بالســـــــ
 

 مرضــــــاة ربــــــك في لزومهمــــــا وإن
 

 شـــن القـــلاة عليـــك حـــرب عـــوان   
 

ــد ــاب وإن آل محمــــــــــ  إن الكتــــــــــ
 

 يـــــا عـــــابر الـــــدنيا ســـــبيلُ أمـــــان  
 

ــهما   ــأخر عنــــ ــدم أو تــــ ــاك تقــــ  إيــــ
 

ــان     ــك الطرفــ ــأن هلاكــ ــم بــ  واعلــ
 

ــارهم  ــاف إلى أنظـــــ ــر بإنصـــــ  أنظـــــ
 

ــان    ــل بالإمعـــــ ــنص والتأويـــــ  والـــــ
 

 في العـــــدل والتوحيـــــد تعلـــــم أـــــم
 

 أهـــــل الهـــــدى والعلـــــم والإيمـــــان   
 

 قل لا غضاضة في الرجـوع إلى الصـوا        
 

ــيطان     ــق الشـ ــا ومزالـ ــن الخطـ  ب عـ
 

ــفينة والأمـ ــ    ــة والسـ ــاب حطـ ــم بـ  اهـ
 

ــوان     ــا إلى الرضــــ ــم أدلتنــــ  ن وهــــ
 

ــا    ــرِنَ الكتــ ــتي قُــ ــة االله الــ ــم حجــ  هــ
 

 ب ــم بــلا ريــب مــدى الأزمــان      
 

ــل  ــنج  ولا تبــ ــالثقلين  تــ  فعليــــك  بــ
 

ــر الملـــــــوان والـــــــثقلان      إن أنكـــــ
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 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٨٧(  

ــنان والــــ ــ  ــرار والحســـ ــي الكـــ  وعلـــ
 

 ــــهادي جمــــان العقـــد أي جمــــان    
 

ــرا  ــيعتهم  تــ  وبنــــو علــــي هــــم  وشــ
 

ــبلا   ــةُ الــ ــزان  جِمــ ــوكة الميــ  غ  وشــ
 

ـــــمجٍآئ هـــــتلـــــك الســـــفينة في خِض 
 

ــاني     ــع الرب ــب م ــي اْرك ــب مع  فارك
 

 أووحــــذار مــــن تأويــــلٍ أو تحريــــفٍ 
 

 تزويــــــر قــــــالٍ آلَــــــه أي  شــــــاني  
 

ــوا الحق ــ ــدى تبــع الهــوى  آئجعل  ق واله
 

ــلان     ــم ويـــ ــل لهـــ ــم ويـــ ــل لهـــ  ويـــ
 

 هؤلأخــــــــــو  الـــــــــــنبي وداده  وولآ 
 

ــان     ــة الإيمـــ ــاة  علامـــ ــم النجـــ  علـــ
 

ــو  الأحـــــب إلى الـــــنبي وربـــــه     لَهـــ
 

ــان    ــا دار إلا دار بالفرقــــــــــ  مــــــــــ
 

ــا   ــي معظمـ ــب الوصـ ــى حـ  فمـــن ادعـ
 

ــد  ــول المـــــاني   آءأعـــ ــو الجهـــ  ه فهـــ
 

 ضــدان مــا اجتمعــا ومــن زعــم اجتمــا 
 

 عهمــــا أســــير وســــاوس الولهــــان     
 

 ومـــــآل مـــــن عـــــاداه قعـــــر جهـــــنم
 

 إن لم يتــــب عــــن زلــــة الشـــــنئان     
 

ــحيح آ   ــواتر وصـــ ــه متـــ ــم حجـــ  كـــ
 

ــرآن      ــن القــــ ــات مــــ ــادٍ وآيــــ  حــــ
 

 فـــــأبى قبـــــول الحـــــق ثـــــاني عطفـــــه 
 

ــاني     ــذا الثـــ ــاف االلهَ هـــ ــا يخـــ  أَو مـــ
 

ــهم  ــب محبـــ ــا رب حـــ ــيلتي يـــ  ووســـ
 

 والــــــبغض للقــــــالين كـــــــل أواني    
 

ــد   ــض عـــ ــيعته وبغـــ ــبي لشـــ  همآئحـــ
 

 زادي لنيــــــل العفــــــو والرضــــــوان 
 

، أي هم كالنجوم كلما غرب نجم طلع  # سنة رسول االلهآءوالسنة الغر
 .خر لاستمرار حجة االله على عباده م كاستمرارها بالثقل الأكبرآ
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: الخ، أي عن الثقلين، ولفظ الحديث...إياك تقدم أو تأخر عنهما: وبيت
، وهو مما دار في كتب ابن حجر )فلا تقدموهما ولا تأخروا عنهما فتهلكوا(

أهل بيتي (: وكلمة الأمان تشير  إلى حديث. الهيثمي، وابن القيم، وابن تيمية
، فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض آءأمان لأهل الأرض، والنجوم أمان لأهل السم

 ما آء أتى أهل السمآءأتى أهل الأرض ما يوعدون، وإذا ذهب النجوم من السم
 .)١ ()يوعدون

وفي وسع القارئ أن يقف على تخريج أي حديث ذكرناه أو نذكره من 
 .ر العقبى أو من ذكرم آنفاآئ، أو ذخكتب التخريج، أو الروضة الندية للأمير

صالح لأن تعني به رِضى االلهِ، أو خازن الجنة، فتكون الألف : والرضوان
واللام للمح الأصل، والثقلان الأولان الكتاب والعترة، والأخيران الجن والإنس، 

 بعدها آءة، وهو بالنون فقط، وبيآءدها عبر أمواج البحار بكفآئوربان السفينة ق
 فيه حديث آءيضا، والتحذير من التأويلات الباطلة والتحريف والتزوير جأ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين : (شريف لفظه
والكتب الإسلامية في الحديث والتاريخ وعلم ) وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

اه االله حتى يميز الخبيث من ومن أخلص دينه الله هد. الرجال دخلها كثير من هذا
 .الطيب

 .١٥٢الصواعق المحرقة ص)  ١(                                                             
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: والباغض لعلي أو شيعته الراشدين منافق، وقعر جهنم يشير إلى قوله تعالى
&’Îû Ï8 ö‘¤$!$# È≅xÿó™F{ $# zÏΒ Í‘$̈Ζ9$# ^]و ]١٤٥: آءالنس ،&¨βÎ) ©!$# ßìÏΒ% y` t É)Ïÿ≈ uΖßϑ ø9$# 

t Ì� Ïÿ≈ s3 ø9$#uρ ’Îû tΛ©yγy_ $·èŠÏΗsd^] ١٤٠: آءالنس[نالتأكد ، وم نسحبالبغض ي رِفع 
: هل مات على ذلك ولم يتب؟ وإلا تاب االله عليه مالم يكن قد حضره الموت

&š� Ï9≡sŒ ÞΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝy‚ó™r& ©!$# (#θ èδ Ì� Ÿ2uρ …çµ tΡ≡uθ ôÊÍ‘ xÝt7 ômr' sù 

óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ^ ]٢٨ :محمد[. 
واالله لا : (# لنبي  وفي حديث عن العباس بن عبد المطلب قال له ا

واالله لا : (# ، وفي حديث قال له ) حتى يحبوكم الله ولأجلي-ثلاثا-يؤمنون 
؛ وهذا نص في عدم إيمام المعتد به؛ لبغضهم لآل النبي وفي عدم )يدخلون الجنة

، دليل أم أهلها إن لم )يدعونه إلى النار: (دخولهم الجنة، وفي حديث عمار
 . لا معنى لهيتوبوا وإلا فالحديث لغو

: قل لفلان الزاهد: (%أوحى االله إلى نبي من الأنبياء : وفي بعض الآثار
أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إليَّ فقد اكتسبت به 

يا رب وما لك علي بعد هذا؟  : العِزة، ولكن ما عملت في ما لي عليك؟  ، قال
 ).ا؟  ، انتهىوليا أو عاديت فيَّ عدوهل واليت فيَّ : ، قال

�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&:وهذا مطابق لقوله تعالى s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# 

šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u!$t/#u ÷ρr& öΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ÷ρr& 

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٩٠(  

óΟ ßγtΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρr& öΝ åκsEu��Ï± tã ^ ، ادلة[ولحديث]٢٢:ا ) :ا فقد آذنته من عادى لي ولي
 ).بالحرب

من بواعثها عِلْم االله تعالى بما :  وفي حب شيعة علي وآله أحاديث كثيرة
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك . ة منهآءسيكْذَب عليه، ويؤمر  بسبه والبر

مع حبيبك ومجتباك سِلْما ويحب نبيك وآل نبيك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا 
 .لمن سالم حربا لمن حارب

: ه، قال تعالىآئوالمراد بتراجمة البلاغ تراجمة القرآن الكريم، والبلاغ من أسم
&#x‹≈ yδ Ô÷≈ n=t/ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 ^]والملوان الليل والنهار، والإسناد إليهما مجاز ]٥٢: إبراهيم ،

 ".الإمام الأعظم الهادي إلى الحق"عقلي علاقته الظرفية، والهادي في البيت هو  
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
 يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأم إبراهيم بن الحسن المثنى هي فاطمة بنت 

 آءدته فاطمة الزهرالحسين بن علي، فإبراهيم سليل السبطين الحسن والحسين، ول
 وأعظمهم، أفضلُ من حملت آءوعلي المرتضى مرتين، وسيد الخمسة أهل الكس

 ولدوا كلُّهم إبراهيم الشبيه ء محمد المصطفى؛ هؤلآآء وأظلت السمآءالغبر
 .برسول االله مرتين

قاصدين إلى # وقد ذهبت جماعة من أهل اليمن إلى مدينة رسول االله 
 آء الفتن، وتطاحن الرؤسآء بأهل اليمن من جرءا اشتد البلآلَم$ الهادي يحيى 

 حتى كان اليأس، وعِظَم البأس، آءفيما بينهم واشتدت وطأة الظالمين على الضعف
؛ فربما رأوا آءوبلغ الحال إلى أن بعض الأجناد كانوا لا يكتفون باغتصاب النس

قرار عن طول غلاما وسيما فيأخذونه من بين الناس، واختفى الأمن والاست
 .اليمن وعرضها على الأنفس والأعراض والأموال

فلما وصلَت إلى يحيى تكلم الجماعة وأقاموا عليه الحجة، أجام وشرط 
عليهم الطاعة ما عمل بكتاب االله، وعلى نفسه أن لا طاعة له إذا عصى االله، 

يا، ولبث في اليمن عامين فكان من بعض الجند نهب فاكهة على بعض الرعا
وإلا فالنار، ولن أكون # إنْ هِي إلا سيرة محمد : فقام الهادي فيهم وقال

دا إلى المدينة؛ فتعاظمت آئفيكم كالمصباح يحرق نفسه ليضيء غيره، وانكفأ ع
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المحن، وتفاقمت الفتن، فاضطر أهل اليمن إلى الذهاب إليه ثانيا، وبعد إلحاح 
استمر إلى سنة ثمان وتسعين يقاتل في تين، وآئأقنعوه  فعاد سنة أربع وثمانين وم

 .)١(سبيل االله في زمرة من الخِيرة الأبرار من اليمنيين ومن مختلف الأقطار
 وإلى جانب قتاله بالسيف لم ينقطع جهاده بالقلم واللسان، وتخلدت 
انتصاراته ما إلى يوم القيامة حيث طهر اليمن من رجس الجبر والتشبيه 

لعدل والتوحيد، والعمل بكتاب االله وسنة نبيه، ومنع من والقرمطة؛ ونشر فيها ا
التقليد، وفتح باب الاجتهاد وأبواب الجهاد، وقاتل في إحدى وثمانين معركة 

. كان في كل منها في مقدمة ااهدين كما شرط هذا على نفسه في كلام عظيم
سيرته، واستشف ولا يعرف قدره، ويترله في المترلة التي بوأه االله إياها إلا من قرأ 

مة آئله سريرته، فهو في اليمن يعسوب ااهدين المحقين، وإمام آئمن كلامه ورس
 .الجهاد والاجتهاد الراسخين المحققين، أقواهم حجة، وأهداهم محجة

للعامل ، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر: " كانوا رضوان االله عليهم مصداق ما جاء في حديث أبي ثعلبة)١(                                                             
أجر خمسين منكم : قال؟، أجر خمسين منهم، يا رسول االله: قلت. ملون مثل عملهأجر خمسين يع

غرباء بتقواهم وصبرهم الذي لا تتحمله ، وكثير منهم كانوا غرباء عن أوطام". كانوا غرباء في الناس
 ).طوبى للغرباء: (وجاء في حديث شريف. غرباء بثبام على هذا حتى لقوا االله شهداء، الجبال
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ومنِ : ممن المعاصي؟  ، فالتفت وقال: قيل له وقد كاد يكبر تكبيرة الإحرام
له لعلمه أن يحيى يرى ؤآن ذلك الوقت لسل الذي تحيآئ، فأحجم الس!العاصي؟  

 .الكذب من نواقض الوضوء
في : من أزهد الناس. م أكثر أيامهآئم ليله، صآئق. وما ازم في معركة قط

الخ، والبيت ...انظر بإنصاف إلى أنظارهم: وبيت. مأكله، وملبسه، ومسكنه
وثروة القاسم بن الذي يليه شاهدهما سيرةُ يحيى، وسيرة زيد بن علي، وثروما، 

 أهل البيت عليهم جميعا سلام االله ورحمته آءإبراهيم العلمية وغيرهم من علم
 .وبركاته

ومن قرأ وأنصف علم أم مصداق حديثِ الثقلين أهل الهدى والعلم 
والإيمان، وإذا أحببت أن تزداد يقينا من هذا فقارن بين أخلاق وسلوك أهل هذا 

، وستجد العجب العجاب من آءها تتبين الأشيالبيت النبوي وغيرهم، فبضد
فقارِنْ مثلا بين أخلاق . حلمهم وعفوهم وكرمهم ومروءم وزهدهم وعدلهم

علي وسلوكه وضميره وبين أخلاق وسلوك وضمير خصمه يوم سبق خصمه 
 بصفين فمنع عليا وأصحابه أن يستقوا، وحاول أن يقتلهم آءإلى شرعة الم

، فلما أَجلَوا خصومهم وأرادوا آءللقتال على المعطشا؛ فاضطر أصحاب علي 
ا بفضل أن يتركوهم يستقوا، وقَسما برأن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا أمرهم علي 

لو تمكنوا من منع علي لأهلكوه وأصحابه عطشا، ودليل هذا ليس من ذلك : االله
كانوا اليوم ببعيد؛ فإم قتلوا الحسين وأطفاله وصحبه عطشا يوم الطف، و
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 وقد أشرفوا على الموت عطشا ويقسمون لهم آءيلوحون لأصحاب الحسين بالم
وقد استعطفهم الحسين . أن لا يذوقوه حتى يفارقوا الحياة، وفعلا لم يذوقوه

لِطِفْلَينِ؛ إذ اشتد م سعير العطش فرفع لهم أَصغرهما وهو في نحو عام ونصف 
م أن سددوا سهما إلى فم الطفل أو عامين وناشدهم أن يسقوه فكان جوا

فقتله بعد أن جاد بنفسه ينازع والدم ينبعث من داخل حلقه من الرمية والسهم، 
وكان جوام لابن الأربع سنوات أن رموه بسهم في ثغرة نحره فمات بعد 
معالجة سكرات الموت في حضن أبيه بالسهم والعطش معا، وفي ذلك يقول عبد 

 :الباقي العمري
ــو  ــلْمِهِم  شــن بن ــنِ سِ ــى اب ــربٍ عل ح  

ــدوا  ــارا أوقــــدوها فاغتــ ــرب نــ  للحــ
 ــ   ج الأرحــــــام في آئوقطعــــــوا وشــــ

 لا بكـــــت الســـــماءُ أجـــــداثَ الأُلى
  ــن ــير مـــ ــذا غـــ ــل هـــ ــاالله مايفعـــ  تـــ
ــاديا     ــرات صـ ــاء الفـ ــن مـ ــدوه عـ  صـ

 للحــرب يــوم الطــف خــيلا شــزبا     
  لنــــار ربي حطبــــا- ويــــل لهــــم -

ــعبا  ــوب انشــ ــامور القلــ ــاضٍ بتــ  مــ
ــد  ــى فقـ ــوا علـ ــا أبكـ ــين زينبـ   الحسـ

 أنكــــــر حشــــــره غــــــدا وكــــــذبا
 فاختـــار مـــن حـــوض أبيـــه مشـــربا 
وقد ماتوا جميعا وهم يرون ماء الفرات تتمرغ فيه كلاب السواد وليس 

 .بينهم وبينه إلا سد منيع من جيش الأمويين
، وكذا آءاذهبوا فأنتم الطلق: يوم قال#  وقارن أيضا بين رسول االله 
 وشيعته يوم الجمل، وموقف ابن زياد ويزيد بين موقف علي وقد ظفر بمروان
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هم بقتل الحسين؛ بل حملَهم شدةُ الحقد آئمن أسارى الطف، وعدم اكتف
، آء، وسفك الدمآء المتمثل في عبثهم بالمنع من المآءوالبغض للخمسة أهل الكس

، والتعزير م بين الملأ، والتطواف م في الشوارع، وإركام على آءوب النس
 .قتاب من الكوفة إلى تخوم الشامالأ

لم يكتفوا ذا بل سخروا عشرا من الخيول تدوس ذاهبة وآيبة مرارا عديدة 
جسد الحسين الشريف، وماذا الذي أفادوه من هذا كله؟ وماذا كان عليهم لو 
سقوا الأطفال؟ بل الجميع، هل كانوا يخشون أن يموتوا عطشا إذا شربت هذه 

ر، والأخلاق، آئيرة بين أربعة آلاف فارس؟  كلا إا الضمالجماعة الصغيرة الأس
 . بالذي فيه ينضحآءوالسلوك، والجرأة على االله؛ وكل إن

 ! إلى ابن ملجم، وهو من تعلَم وأَوصى علي أن يحسنوا
خلاصتها أن ابنا لهشام بن عبد الملك كان : وفي الجليس والأنيس قصة
عرف المنصور أنه بين الحجيج، فلما أكمل الناس يتخفى من المنصور الدوانيقي، ف

الصلاة بالحرم قام الحرس على الأبواب وأغلقوها إلا بابا، كان لا يخرج أحد إلا 
بعد أن يعرفوا أنه غير المطلوب، وكان من ضمن الجمع رجل من ذرية زيد بن 

؟  علي رأى بجانبه إنسانا قد تغير وجهه واستطار لبه، فلما سأله عن السبب 
أنا فلان، فأيس : أنا المطلوب وهذا من أجلي، وسأله من هو ؟  قال: قال 
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فطمأنه الزيدي ،أَبِي قاتلُ أبيه وهو أشد علي من المنصور :الرجل وقال في نفسه 
“Ÿωuρ â‘Ì&، )٢(أنا إلى مساعدتك وإنقاذك أحوج: وقال )١(وأعمل الحيلة حتى أنجاه s? 

×ο u‘Î—#uρ u‘ø— Íρ 2”t� ÷z é&^ .م هناك من حوادث تدلك أن آل محمد أهل وك
 .الأخلاق والتواضع والرحمة والعدل وغيرها

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا 
سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت،  واجعلنا مهتدين مقتدين بمن بعثته متمما 

 .# لمكارم الأخلاق محمد 
 إليه والدفاع آء لقي الحسنان مالقيا في إيصال المآءلمولما منِع عثمانُ عن ا

عنه؛ بينما أَمر معاويةُ الذاهبين من الشام لنصرته أن لا يغادروا دومة الجندل حتى 
يلحقهم؛ مكيدةً منه لعثمان؛ لأنه لا يريد نصرته إنما يريد أن تتم الجريمة؛ لأا 

 .وسيلته للغاية التي هدف إليها

تظاهر أنك عبدي، وأقوم بسحبك وضربك وشتمك وخرج به من أمام عساكر : يروى أنه قال له )  ١(                                                             
هذا الخبيث عبدي فعل كذا وكذا قبحه االله من عبد سوء : المنصور وقد سألوه ماذا صنع هذا؟ فقال

فحاولوا دئته، ونصحوا العبد الذي هو مطلوب بطاعة سيده وهكذا أنقذه من الموت وأمنه حين 
 .نتهك أبو الدوانق حرمة البيت الذي يأمن فيه الخآئفا

 .أي إلى فعل المعروف وعمل  الجميل الذي يعشقه دآئما آل بيت النبوة)  ٢(
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رين فإن معاوية لم يعاقب أحدا آئ قد قَتل بالبصرة بعض الث وإذا كان الزبير
منهم أدنى عقوبة لما صاروا تحت حكمه، ومثلُ هذا مغتفر عند النواصب 

 وكحمله - )١( وإن رد بذلك حكم رسول االله-كاستلحاق معاوية لابن زياد 
 بن زياد، ليزيد على رقاب المهاجرين والأنصار، وأَمرِهِ لابنه أن يولي عبيد االله

وإن رابه شيء من أهل مدينة النبي فيبعث عليهم مسلِم بن  عقبةَ المُري الذي 
 .فعل م ما تعلمون

وكتأسيسه للعن الإمام علي على جميع المنابر كل جمعة، وأمره باستمراره، 
 المؤمنين؛ خصوصا آء وإن ى النبي عن إيذ-فإن كل هذا مغتفر عند النواصب

ه يوم القيامة، وهارونه، وولي كل مؤمن آئوصا صنوه، وحامل لوأصحابه، وخص
β¨&: ومؤمنه، وإن ى االله عن ذلك  بقوله Î) t Ï% ©!$# šχρèŒ÷σ ãƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ 

ãΝ åκs]yès9 ª!$# ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ$#uρ £‰tã r&uρ öΝ çλm; $\/#x‹tã $YΨ‹ Îγ•Β ∩∈∠∪ t Ï% ©!$#uρ šχρèŒ÷σ ãƒ 

š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ Î�ö�tóÎ/ $tΒ (#θ ç6 |¡ oK ò2$# Ï‰s)sù (#θ è=yϑ tFôm$# $YΖ≈ tFôγç/ $Vϑ øO Î) uρ 

$YΨ� Î6 •Β ^]وإن كان معاوية مع هذا قد عاهد الحسن السبط على . ]٥٨ -٥٧: الأحزاب
ترك اللعن فنكث، وإن قتل حجر بن عدي وأصحابه، وإن قتل عمارا ونحو 

 .الولد للفراش وللعاهر الحجر: وهو قوله)  ١(                                                             
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 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٩٨(  

 كل -ة ألف من جيش البغي فقتلوا آئبنحو مسبعين ألفا من جيش الحق، وغرر 
، وإن كان )١(هذا وغيره كثير مغتفر عند النواصب، وجرح معاوية عندهم جبار

، وإن )من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: (االله تعالى قال في حديث قدسي
�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&: كان االله سبحانه قال في فرقانه s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# 

šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ ^]ادلةقال # ، وإن كان النبي ]٢٢: ا

وإن كان علي أحد . )٢ ()لا يحِبك إلا مؤمن ولا يبغِضك إلا منافِق: (لعلي
وإن كان داعيا إلى الجنة، وإن كان معاوية داعية إلى النار؛ فكل . المبشرين بالجنة

: قال االله سبحانه. امغتفر عند النواصب لا يلتفت إليه ولا يقيمون له وزنهذا 
&ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄ Îm7 t⊥çΡ t Î�y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©!$# ¨≅|Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’Îû Íο 4θ uŠptø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

öΝ èδ uρ tβθ ç7|¡ øts† öΝ åκ̈Ξ r& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $·è÷Ψ ß¹ ^]يعمي ، وحبك للشيء]١٠٤:١٠٣:الكهف 
 .ويصم

 ".أي لا شيء في جناية الدابة" يشير إلى العجماء جرحها جبار)  ١(                                                             
، ١٣١رقم الحديث٦٥-٢/٦٤-١وشرحه النووي ٧٨ رقم ١/٨٦، مسلم ٣٧٣٦رقم٥/٦١١الترمذي)  ٢ (

، تذكرة الحفاظ ٦٣٤، تأريخ الإسلام عهد الخلفاء ص١/٦٣، فتح الباري١١٤رقم ١/٤٢ابن ماجه
، ٤/٣٠، أسد الغابة ٤٩، أمالي أبي طالب٤٧-١/٤٢، الاعتصام ٣/١٢٩، المستدرك١/١٠

 . كثير وغيرهم٩/١٣٣، مجمع الزوآئد ١٠٢-١٠١والخصآئص للنسآئي ص
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 كما أن عين السخط تبدي المسـاويا        وعين الرضا عن كـل عيـب كليلـة         
 كرم االله وجهه وحاشاه وهو المطهر من الأدناس، ولكن قضى آءوما أس

االله على لسان نبيه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وإذا امونا 
 ونعوذ باالله من الغلو في بالغلو، وادعو مع ذلك حبهم لعلي فهو مجرد مغالطة

 .حبه، واالله يشهد إم لكاذبون
oΨ$!&، )١ ()الكِبر غَمطُ الناسِ وبطَر الحق: (وفي حديث شريف −/ u‘ y7̈ΡÎ) ÞΟ n=÷ès? 

$tΒ ’Å∀øƒéΥ $tΒuρ ßÎ=÷èçΡ 3 $tΒuρ 4‘xÿøƒs† ’n? tã «!$# ÏΒ & óx« ’Îû ÇÚö‘F{ $# Ÿωuρ ’Îû Ï !$yϑ ¡¡9$# ^
 .]٣٨:إبراهيم[.

اللهم وإنا نشكو إليك بالظالمين الذين يعظمون من صغرت، ويوالون من 
عاديت أمثال الأسود العنسي وعلي بن الفضل، ويصغرون من عظمت، 
ويعادون من واليت أمثال عبدك يحيى بن الحسين بن رسول االله، ويعرفون نعمة 

كت الصلاة قد تر: االله ثم ينكروا، بل بلغ الحال ببعض إلى أن قال كما قيل
على محمد في الصلاة من أجل آله كما تركها ابن الزبير على النبي نفسه لئلا 

 .تشمخ أنوف بني هاشم على حد تعبيره وتصوره

، ٩٦ رقم ٧٨ص/١، المستدرك٥٤٦٦ رقم ٢٨٠ص/١٢، ابن حبان٩٣ص/١مسلم)  ١(                                                             
 .٣٩١/١٩٩٩ص/ ٤ ، الترمذي ٤٠٩٢رقم٥٩ص/ ٤، أبي داود ٧٣٦٦رقم ٢٠١ص/٦المستدرك
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. هم الجهال  أن لعن البعض فاطمة؛ لأا أنجبت الحسنينآئوبلغ الحال بسفه
 عاش بعد ذلك سنين تعيسة أشمتت ءوأنا أعرف واحدا من هؤلآ،أقمأه االله

ولما أدخلت جنازته إلى الجامع للصلاة عليها رب ،ت صديقه آءعدوه، وس
الناس من الصلاة عليه فكان موقفا محرجا لأهله ويوما مشهودا، وإذا لم تستح 

öΝ&فاصنع ما شئت  èδö‘sŒ (#θ è=à2ù' tƒ (#θ ãè−Gyϑ tGtƒ uρ ãΛÏιÎγù=ãƒ uρ ã≅tΒF{ $# ( t∃öθ |¡ sù tβθ çΗs> ôètƒ  ^

�š&: أيضا قال تعالى، وفي مثلهم ]٣:الحجر[ Ï9≡sŒ ÞΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝy‚ó™r& ©!$# 

(#θ èδ Ì� Ÿ2uρ …çµ tΡ≡uθ ôÊÍ‘ xÝt7 ômr' sù óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪ ÷Πr& |=Å¡ ym š Ï% ©!$# ’Îû Ο ÎγÎ/θ è=è% 

íÚt� ¨Β β r& ©9 yl Ì� øƒä† ª!$# öΝ åκs]≈ tóôÊr& ∩⊄∪ öθ s9uρ â!$t± nΣ óΟ ßγs3≈ oΨ ÷ƒ u‘V{ Ο ßγtG øùt� yèn=sù 

óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡ Î0 4 óΟßγ̈Ψ sùÌ� ÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9 ÉΑöθ s)ø9$# 4 ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ^]٣٠ - ٢٨: محمد[. 
واالله يشهد على ما تبطن سريرتي من أنني أحب لهم أن ينيبوا إلى رم وأن 
يسلموا له، وأن نسير جميعا إلى االله في طريق واحدة هي صراطه المستقيم، وأن 

β¨&وأن لا أقنط أنا أيضا من رحمة االله بما أسرفنا على أنفسنا لا يقنطوا  Î) ©!$# 

ã� Ïÿøótƒ z>θ çΡ—%!$# $·è‹ ÏΗsd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# ãΛÏm§�9$# ^]٥٣: الزمر[. 
 فليراجع كل منا ضميره، وفهرس أعماله وأقواله؛ فهناتي وذنوبي التي 

وأكبر من ما انكشف وظهر، خفيت على الناس بستر االله الحليم الرحيم أكثر 
وكما أحب لنفسي التوفيق للمتاب أحب ذلك لجميع الناس لافرق بين من 
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يودني ويبغضني، ولنحمد االله على نعمته بقبول التوبة والتمكن منها فيما بقي 
 :وفي أمالي المرشد باالله لأبي بكر العلاف رحمه االله. من الحياة

ــنه     ــا رسـ ــر خاليـ ــن جـ ــذر مـ ــا عـ  مـ
 

 ره بعـــــد أربعـــــين ســـــنهمـــــا عـــــذ 
ــه    ــاة بـــــ ــا طالـــــــت الحيـــــ  أكلمـــــ

 
  هــن  أطــــال عــــن أخــــذ حــــذره وســ

ــهيا   ــا عــــذر مــــن لم يكــــف منتــ  مــ
 

   ــه ــه كَفَنـــ ــل لُبسِـــ ــه قبـــ  عـــــن ذنبـــ
 يــــــا ســــــاكن القصــــــرفي بلَهنِيــــــةٍ  

 
 هــــكَنأمــــا رأيــــت الثــــرى ومــــن س 

ــه    ــر  بــ ــن ذي أخٍ يســ ــت مــ  عجبــ
 

    ــه ــد دفَنـــ ــده وقـــ ــن بعـــ ــر مـــ  يســـ
ــ  ه في الحيــــــاة جتــــــه  طالــــــت بــــ

 
  ــه  فلـــــم يطِـــــلْ بعـــــد موتـــــه حزنـــ

ــه   يــــــــا لازم الــــــــذنب لا يفارقــــــ
 

  ــه ــارق بدنــــ ــه مفــــ ــروح منــــ  والــــ
ــن      ــنقُص م ــف ت ــت كي ــل لي إذا م  ق

 
   هـــــــــنسســــــــيئةٍ أو تزيــــــــد في ح 

  ــد ــاة غـــ  اوكيـــــف للـــــنفس بالنجـــ
 

    ــه ــه مرنـــــ ــا قدمتـــــ ــي بمـــــ  وهـــــ
    ــد ــان غـ ــكن الجنـ ــلمٍ يسـ ــم مسـ  اكـ

 
ــه في  ــه عليـــــ ــلِّم الخزنـــــ ــا تســـــ  هـــــ

 طـــــــوبى لمـــــــن لم يخـــــــن أمانتـــــــه 
 

   ــه ــاب لِلْخونــ ــد الحســ ــل عنــ  والويــ
 كــــم بــــين مــــن خصــــه برحمتــــه      

 
 ــــهنذو العــــرش منــــا وبــــين مــــن لَع 

ΡÎ) $oΨ̄$&: والأمانة في هذه الأبيات هي نفسها التي في قوله تعالى  ôÊt� tã 
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$pκ÷]ÏΒ $yγn=uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $YΒθ è=sß Zωθ ßγy_ ^]وفي الحديث]٧٢: الأحزاب ، ) :
 .فالمراد بالأمانة التكاليف الربانية فعلا وتركا) آءوعدد أشي..الصلاة أمانة 

ما أحببت أن : " االله أحد التابعين ومما أعجبني كثيرا قول أبي حازم رحمه
كل عمل تكره من أجله الموت فاتركه : "وقوله" يكون معك غدا فقدمه اليوم

ألا وما أغنى . فليمعن كلنا النظر في هذا فعسى ولعل". لئلا يضرك متى مت
الناس عن الكتابة في ما كان من الفتن والمحن في الصدر الأول، وما أشد حاجة 

فالها وتناسيها، لكن ماذا تقول لمن يحشون نارها، ويثيرون المسلمين إلى إغ
، ولو ترك القطا ليلا لناما، )١(المسلمين بإثارا، ويرموم بالشرك وبكل داهية

 :لآئوالله الق
 ولا خير في حلم إذا لم يكـن لـه       

 
ــدرا   ــفوه أن يكــ ــي صــ ــوادر تحمــ  بــ

 يتهموننا به من أيها الملحون علي بطلب هذا التعليق لبيان الحق فيما 
دنا وعباداتنا هذا ملخص موع ما آئالابتداع والخروج عن جماعة الحق في عق

يجب أن تفهم : ورد إلي من أسئلة خلال تسع سنوات تقريبا إلى التأريخ، فأقول
أن البدعة المحرمة هي ما خالف حكم االله باتفاق، ولو عمل ا وقبلها الأغلبية 

وزيد أمير المؤمنين ، وجده الحسين خارجي، وإمامنا زيد خارجي، نحن الخوارج: كقولهم فينا)  ١(                                                             
 .يا زيدي: أو أشده إذا سب بعضهم بعضا أن يقول لهومن أشد السب . ونحن روافض
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ا ضلالة، ولأهلها النار كما أفادته كلمة علي الساحقة من المسلمين؛ فإ $
فأما ما لا يخالف حكم االله، أو كان محل . المذكورة آخر التعليق الذي قبل هذا

فإن كان عملا رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن وذلك : خلاف واجتهاد
فيما لا نص فيه من المشرع صلوات االله عليه وسلامه، وإن كان عملا يراه 

. # سلمون قبيحا فهو كذلك عند االله إذا لم يكن فيه نص من الشارع الم
ل القرن السابع في آئمثلا ذكر المقريزي رحمه االله أن الحشيشة لم تعرف إلا أو

مصر، فلم يحكم بتحريمها إلا بعد وقت، وبعد يقظة الناس إلى تأثيرها في 
 به، أو بدخولها في لينآئمتعاطيها، فلما كثر مستقبحوها حرمت بالقياس عند الق

 .العمومات والمطلقات عند المانعين منه
ل الثمانينات آئ المتدينين في أوآء وقد وجدت أنا في مصر من الدكاترة الأطب

من قرننا هذا الرابع عشر الهجري القمري من ينكر تحريمها ويستنكر ذلك، 
 آء جمهور العلمومثل هذا يعتبر شاذا بالنظر إلى اقتناع الجمهور بتحريمها، وأعني

من قال : من جميع المذاهب، فأما ما لم يرد فيه نص كأن تجد حديثا شريفا يقول
كذا عشرا، أو سبح ثلاثا وثلاثين وحمد مثلها، وكَبر مثلها، أو من صلى 
ركعتين في كذا، ومن ذكر االله بكذا فعملت ذلك ووجدت رغبة فزدت على 

لبا للمزيد من الثواب، أو رد الرغبة في ذلك واستحسنت مداومة ذلك ط
الطاعة، أو عظَّمت يوما من أيام االله كما يعظم اليمنيون أول جمعة من رجب؛ 

إعظاما لنعمة االله علينا بإرساله # لأنه يوم إسلامهم، أو يوم مولد رسول االله 
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كير ة لسيرته، وانتفاع بالتذآءأو إيقاظا للناس إلى ذلك؛ ولما يصحب ذلك من قر
واتعاظ، ولما يتبع هذا من بر بالأقارب وصلة للأرحام وتأثير في سلوك ما، فمثل 

 . هذا لا يخالف بل يشاكل ويوالف ما أمر االله به وهو من جنسه
ربنا لك : لما سمع أحد المؤتمين به في الصلاة قال# ألا ترى أن النبي 

د عشر ملكا استبقوه  لم ينكر عليه بل بشره بأن أح)١(إلخ... الحمد حمدا كثيرا
لماذا لم تقْتدِ بي؟  أو لماذا قلت ما لم أشرعه لك؟  ولهذا : لرفعها، ولم يقل له

أخبر به النبي أم : ر أقر النبي أهلها، بل أثنى عليها؛ ودلت أن لكل طاعة أجراآئنظ
وكقوله . )٢(الا، هدانا إليه النبي أم لا، كحديث ركعتي بلال كلما أحدث وضو

فجعل " لم يأت أحد بأفضل من ذلك إلا من زاد: "أو اللفظ أو أكثرهبالمعنى 
 . )٣(اال للزيادة مفتوحا والأجر بحسبه

، وفيها أنه أثنا عشر ملكا أو بضع وثلاثون ملكا ، ابن ١/٢٣٧/٤٦٦، ابن خزيمة ١/٤١٩/٦٠٠مسلم )  ١(                                                             
 .٣٨٤/ ١، المستدرك٣/١٢٥/٨٤٥حبان

 .٢/٣٨٢١، أحمد ٥/٥١٣/٣٤٦٩، الترمذي١٤٣٠ رقم ٦/١٦٤، النسآئي ٤/٢٦٩٢مسلم)  ٢(
ولما ألزم ابن عمر نفسه أن يصوم الدهر ، فهو مكابر أو بليد. تشريع ) إلا من زاد (قوله : قآئلفإن قال )  ٣(

ومن كثير نحو هذا يستفاد عدم ، بل نصحه أن يصوم صوم داوود، لم ينهره لأنه ابتدع ما لم يؤمر به
 .الحجر والتحجر
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وكان ابن مسعود يصلي على النبي بصيغة أَلِفَها هو مع أنه ممن سمع الصيغة 
وكان النبي يلبي وآخرون يزيدون وينقصون دون رجوع . التي علمهم إياها النبي

وكم من أمثال لهذا مما يدلك على أن البدعة الضالة هي ما ليس . إليه فلم ينكر
 . ومن فعل من هذا شيئا فهو  رد عليه لأنه من الضلال. عليه أمر االله

أما تفسير الجامدين للبدعة وتزمتهم فهو وهم وسوء فهم لمقاصد الشرع 
مهم وكلام أولِيهم ومتأخر يهم مضطرب، والتراجع ممن حسن فه. واللغة

وجه : ، وكقولهم)١(مشوب بالتعصب والأنفة عن الاعتراف، كاختراع الكسب
، ولا من خوضهم في )لا كالأوجه(لا كالأوجه؛ إذ لامناص من التشبيه بقولهم 

ذات االله سبحانه المنهي عنه ، ولا مجال عن التسليم بااز ولا نجاة بغيره 
والأنفةُ . العمل بالاختيارولامناص من الجبر بزعم الكسب إذا لم يكن هو ،

 والاعتراف فضيلة عند )٢ ()الكبر غَمطُ الناس وبطَر الحق: (الداخلة في حديث

ري بأن العبد في فعله كالورقة في الذي قال به الأشاعرة حين وجدوا قول شيخهم أبي الحسن الأشع)  ١(                                                             
عن عمل العبد خلْق الله : مهب الريح، والقلم في يد الكاتب، كلام لا يقبله العقل ولا النقل، فقالوا

بالكسب؛ ولكن ما زال الإشكال باقيا؛ : لما ظهر لهم بشناعة نسبة القبآئح إلى االله قالوا. كسب للعبد
 يخرجوا عن الاعتزال، وإن كان من فعل االله فلم يخرجوا عن لأن الكسب إن كان من فعل العبد فلم

 .الجبر، وقولهم بالكسب بمثابة فعل بين فاعلين وهو مستحيل
 .سبق تخريجه)  ٢(
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لات الموجهة إليَّ وإن لم تشر إليه ؤآوكلامي في هذا اقتضته الس. االله وعند خلقه
 .)١(المنظومة

لف ماذا نعمل في مواقف يخت: لينآئوأختم هذه القطعة من التعليق بقولي للق
انهوهم عن الخوض فيما يختلفون فيه، وإلا فقوموا عنهم حتى : أهلها؟  فأقول

يخوضوا في حديث غيره ، ولا تماروا، ولا تردوا على من ترونه مخطئا مصرا، 
هل : لآئواسكتوا مالم يكن مسترشدا فقولوا الحق بالتي هي أحسن، وأقول للس

م على ما قدم؛ ولا وجوب مطلقا يجب لعن الفاسق؟ إن كان قد مات فقد قَدِ
 له آءوإن كان حيا فاجعل النصح مكان اللعن، والدع،للعن فاسق أو كافر 

فبالنسبة للميت لابد أن تتحقق من أنه : وإن كان المراد هو الجواب. بالهداية
كة والناس، ومثل ئب، والآيات الواردة في مثل لعن االله والملآآئمات مصرا غير ت
 . تدل على الجواز)٢(الخ... سبعة لعنتهم، وكلُّ نبي قبليحديث ستة أو 

 .كما يقتضيه الرباط الوثيق بينه وبين ما في المنظومة)  ١(                                                             
، ٣٩٤٠ رقم ٢/٥٧١،المستدرك١٠٢ رقم ١/٩١ ، المستدرك٥٧٤٩رقم ١٣/٦٠ابن حبان )  ٢(

 ٣/١٢٦، المعجم الكبير للطبراني ٢١٥٤ رقم ٤/٤٥٧،الترمذي ٧٠١١ رقم٤/١٠١والمستدرك
بلفظ ". والمستأثر بالغي: " وزآئد" سبعة لعنتهم:" بلفظ٨٩ رقم ٤٣ص/١٧، المعجم الكبير٢٨٨٣رقم
ذل الزآئد في كتاب االله، والمكذب بقدر االله، والسلط بالجبروت لي: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب" 

بذلك من اعز االله ، وليعز به من أذل االله، والمستحل لحرم االله، والمستحل من عترتي ما حرم، والتارك 
 ) .والمستأثر بالفيئ: ( وزائد ) سبعة لعنتهم: (  بلفظ ٨٩ برقم ١٧/٤٣وفي المعجم الكبير ". لسنتي
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لين عن قولي ومعتقدي فيمن عادى عليا وقاتلوه وماتوا على آئ وأقول للس
فيهم ومعتقده، فإن لم $ قولي فيهم ومعتقدي هو قول علي : هذا، فأقول

 وعلي قرين القرآن كما سبق، ويأتي،تكونوا قد وقفتم عليه فتتبعوه في مظانه 
بعض من ذلك ويسعني ما يسعه، وعلي كرم االله وجهه أتقى الله من المتحرجين 
بجهالة وتعصب كتحرج الخوارج، وفهمِهم السقيم، وأمرهم معلوم، على أنَّ 

وعلي أهدى . هآئه، ومعاداة أعدآئتحرجهم منافٍ لما أوجب االله من موالاة أولي
 .سبيلا

وعجبي كثير من . صا الله عرف الحق ومن بحث فيما سبق ويأتي مخل
 في أصول %لين؛ أليس في وسعهم أن يقرؤا كتابا من كتب أهل البيت آئالس

زد على . الدين، فهل بلغ ضعف الهمم بنا إلى حد أن نكتفي بما يجيب المسؤول
وفي . بة التقليد في العقيدةآئهذا أن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لما فيه من ش

 االله، والتدبر لكتاب االله، والتفهم ء أخذ دينه عن التفكر في آلآمن: (الحديث
ومن أخذ دينه من أفواه الرجال، وقلدهم فيه .  زالت الرواسي ولم يزل-لسنتي 

، ) ذهب به الرجال من يمين إلى شمال؛ وكان من دين االله على أعظم زوال-
لطريق؛ فأكتفي لذلكم  فيما أحرر إنما أنصب لكم الأعلام الدالة على ا)١(وأنا

قولنا بوجوب متابعة عقيدة آل البيت في قد سألت المؤلف حفظه االله وأفادنا بعلمه عن تحريم التقليد، ثم )  ١(                                                             
=  العدل والتوحيد وافترضنا شخصا يبحث مخلصا عن الحق ، فخالف أهل البيت في الرأي، وكان
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من الكتاب، والسنة، والعقل، وعليكم أن تأخذوه : بمجرد الإشارة إلى الدليل
ل المضطر للهداية، وفي وسعكم ؤآلين االله سآئمن مكانه كاملا، وتمعنوا النظر س

: د آل محمد للديلمي، ولم أطلع عليه وإنما قيلآئ من المختصرات مثل عقؤاأن تقر
البدر الساري لعز الدين بن الحسن، أو ينابيع النصيحة، أو إنه مختصر مفيد، أو 

، فهناك التحقيق، وهنا مجرد دلالة على الطريق، )١(الثلاثين المسألة لابن حابس
tΒuρ u‘Ï‰è% Ïµ&وبحسب ما عندي فقط  ø‹ n=tã … çµè%ø— Í‘ ÷,ÏÿΨ ã‹ ù=sù !$£ϑ ÏΒ çµ9s?#u ª!$#  ^

 .]٧: الطلاق[
هو لاحِق في حجيته بحجة # ول االله واعلموا جميعا أن ما صح عن رس

كتاب االله سبحانه؛ لأن النبي لا ينطق عن الهوى، وهو لاحِق بالثِّقَلِ الأكبر الذي 
 ولو -وكم تمنيت . وصانا به رسول االله قَبلَ الثقل الأصغر الذي هو آل محمد

 βÎ) $oΨø‹n=tã¨&:الجواب أن هذا لن ولم يحدث طالما وجد الإخلاص والانقياد للحق؛ لقوله تعالى=                                                                                                                                                           

3“y‰ ßγù=s9 ^وقوله تعالى:&βÎ) (#θà)−Gs? ©! $# ≅yè øgs† öΝ ä3©9 $ZΡ$s% ö�èù ^وقوله تعالى ،:&$̈Β r'sù ô tΒ 4‘ sÜôãr& 4’ s+̈?$#uρ 

∩∈∪ s− £‰|¹ uρ 4 o_ó¡çt ø: $$Î/ ∩∉∪ …çν ç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“u�ô£ã�ù=Ï9 ∩∠∪ $̈Β r&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒ r2 4 o_øó tGó™ $#uρ ∩∇∪ z> ¤‹ x.uρ 4 o_ó¡çt ø: $$Î/ ∩∪ 

…çν ç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“u�ô£ãè ù=Ï9 ^ ذه الآيات وغيرهايتبين أن الإخلاص الخالص موجب للوصول إلى الحق، و
 . فإذا خالف فقد أُتي من جهة نفسه وتبين أن في إخلاصه شيئا؛ لأن الحق أبلج واضح

 .عقآئد آل محمد للديلمي، والبدر الساري لعز الدين بن الحسن، والثلاثين المسألة لابن حابس)  ١(
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رسول  لو يمحو االله من بطون الدفاتر كلَّ ما كُذِب به على -أن التمني مذموم 
االله، وكلَّ تأويل مخالفٍ لمراد االله ورسوله كما فعل سبحانه بصحيفة قطيعة 
قريش لبني هاشم، وما أبقى فيها إلا الحق خالصا، إذن لخفت البلوى، 

لت الكتب الدينية إلى أقل من معشارها؛ فالعلم نقطة كثّرها الجاهلون، آءوتض
م، ولات حين مناص من وضيعوا عليهم أعماره،وشغلوا طالبي الحق بباطلهم 

ƒ÷≅×&ذلكم؛ فما أشد حسام،  uθ sù Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ ôMt6 tGŸ2 öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅÷ƒ uρuρ Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ 

tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ ^]لآئ، ورحم االله الق]٧٩:البقرة:- 
ــير شـــيء     ــك غـ ــب بكفـ ــلا تكتـ ــراه   فـ ــة أن تـــــ ــرك في  القيامـــــ  )١(يســـــ



 .        ويبقي الدهر ما كتبت يداهوما من كاتب إلا سيفنى:            قبله)  ١(                                                             

  .ة الإیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على قُ
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
ــق كُ ــ ــفَتن مفي الخل ــبا تركِّ ــرصِ وم ن 

 
 ر صـــــــار في العميـــــــانكَّـــــــفي االله فَ 

ــ عــن جهســدقَ  ــ وعــن جِرٍب وعــنمِس  
 

ــل القبـــــيح وســـ ــ    ر النقصـــــان آئفعـــ
 دعــك ر ــ فُيأْ عن ــى وزلً عــ فُم  )١(ىلَ

ــ  قأفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فـــــــــالحقإلى الإمعـــــــــان مفتقـــــــــر  

  وشـــــبهةٍ بالاشـــــتهار  لا تنخـــــدع  
 

ــ  ــرخ بزتغيصِـــ ــةٍفَـــ ــان رِح وسِـــ   بيـــ
ــلُ  ــذِّنبلا تســـ ــلَركْ الـــ ــ ح أجمـــ  ةٍلَّـــ

 
ــه فَ  ــا بـــ ــممـــ ــولَلَضـــ ــاني  الجهـــ   الفـــ

  ومــا عــنى بمــا وصــف الكتــابهفْصِــ 
 

 ــحيح ــارٍوصـــ ــن الحُـــ ــ أخبـــ  ثان د مـــ
 وانــع  ـ للحقيــــا المطــــابقمــــهتع نهتــ

 
ــ  ــامٍـــــ ــازِقة في مقــــ ــاني أو مجــــ   معــــ

 ـــ    ضــــالعٍبصــــ أو تعدواحـــذر تبالُـ
 

 وتكُّــــــــــنرــــــــــا لناك  والتبيــــــــــان ه 
ــ  ــةً  هفْصِــ ــه حقيقــ ــفاه منــ ــا وصــ   بمــ

 
ــانيوكنايـــــــةً    وكـــــــذا مجـــــــاز مبـــــ

ــقلْأَ   ه لــــك واحــــد  فيمــــا قلتــ ــحــ
 

ــه بــــــاءَ  ــران مــــــن زاغ عنــــ   بالخســــ
 لٌآئــــــــطابــــــــة قك بالخَنــــــــنلا يفتِ 

 
  في القــــــرآنلبــــــيسا يقتضــــــي الت ذَ 

ــويهذا القـــــولُ  ــ خ تشـــ ــ ابيطَـــ  ـلتنـــ
 

ــ  ــن جرفِـــ ــ عــ ــقِيلِــ ــزان  الحــ   في الميــ
ــهفَ  ــردقْيي ســـــمِـــ  امـــــةٌ فههرد قَـــ

 
  الإمعـــــــــــانر متـــــــــــوفِّعلامـــــــــــةٌ 

 

 .فلان فحذفت النون للعلم ا ولاستقامة الوزن:    أصله)١(                                                             
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فَّمتــوالإخــلاص في طلــب الهــدى   ر  
 

ــبر والشـــــــــنآن   لا يـــــــــنحني للكـــــــ
ــانِأمثــــالُ  ــنِ نعمــ ــ ق بــ   بــــن رادٍآئــ

 
 ثنـــــاناِالــــذي لم يختلــــف    )١(ٍجــــح   

 في فضــــله والنبــــل والتحقيــــق مــــن  
 

ــ  ــوبٍ ىِحلـــ ــن يعقـــ ــ إلى ب ابـــ   انِدعـــ
ــ  ــرفنك عِـــ ــنةٌزلا تصـــ ــالإثم عـــ   بـــ

 
ــ  ــان حــــــــق أتــــــــاك بنيــــــ  ر البرهــــــ

ــق عِــ ــ  ــبزفي الحــ ــ ذِك والتعصــ  ةٌلَّــ
 

   هــــوان في الــــدين والــــدنيا وثــــوب  
 أومـــاذا ســـيغني عنـــك مـــن قلـــدت  

 
ــ  ــ أو عظَّدتأيـــــ ــالبطلانتمـــــ   بـــــ

  ــمــــــا خ     إلا تعــــــود عــــــداوةً  ةٌلَّــــ
 

ــن   ــان  إن لم تكـــ ــوم رهـــ ــالحق يـــ  بـــ
 الحب كم أعمى وكـم      مثلُ والبغض  

 
ــاةَ   ــاع النجــــ ــان بــــ ــأبخس الأثمــــ   بــــ

 صـدوا عـن     ن صـدفوا وم ـ   ن م يا ويلَ  
 ال

ــ  ــثْمــــ ــارملُّلى وســـ ــدوان وا صـــ   العـــ
 اا غــــد لــــيس بعــــاذر أحــــدالجهــــلُ 

 
 ـــ   نلاَّفي مثــــــل ذا يــــــا معشــــــر الخُـــ

ــن   ــال الـــــنبي لأقتلـــ  ـَّفي مثلـــــهم قـــ
 

ــ  ــو كقَمهـــ ــلِتــ ــا ثَود ثمــ ــ يــ  )٢(لانقَــ

 
ــــلم يهِنِغلَــــ طَمــــ لِبحأخطــــأوق  
 

 ــه فهــــل أمِ    ــ مكتنــ   الشــــيطان دآئــ
 

   كان زميل المؤلف في مجلس الشعب، كان فقيها علامة عرفه في ذمار؛ إذ كان رهينة لأبيه من )١(                                                             
 .بيت الوجيه من بعدان

كم هذا مما تعم به البلوى علما وليس مجرد مناسبة نداء الثقلين هنا وهما الإنس والجن، أن الح  )٢(
  .تقفيل، وفي الآتي يعمهم المقول
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. ما سبق أن حررته في النظرات السابقة عن الجبر والتجسيم يكفي
ق آئوقد ذكر االله نفسه وخلقه في القرآن بالحق. والحُدثان بضم الحاء جمع حديث

 ö≅t/ çν#y‰tƒ&: نظرة سابقة، ومن ذلكواازات، ومن ذلك ما مثلت به في 

Èβ$tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß ^]سمة ]٦٤: دةآئالماليهودِ غيرِ ا ؛ فالمراد باليد هنا النعمة، ومراد
نعمة االله مقبوضة، وهذا مجاز عن بسط النعمة " يد االله مغلولة"منهم أيضا بـ 

Ÿωuρ ö≅yèøgrB x8&: وقبضها، وفي مثل قوله تعالى y‰tƒ »' s!θ è=øótΒ 4’n<Î) y7É)ãΖãã Ÿωuρ 

$yγôÜÝ¡ ö6 s? ^]؛ فإنه مجاز في حق الخلق، وفي مثل قوله]٢٩: آءالإسر :&õ‹è{uρ x8 Ï‰u‹ Î/ 

$ZW øóÅÊ ^]المراد الحقيقة، وفي مثل قوله تعالى]٤٤: ص  :&tΒuρ šχ% x. ’Îû ÿÍν É‹≈ yδ 

4‘yϑ ôã r& uθ ßγsù ’Îû Íο t� Åz Fψ$# 4‘yϑ ôã r& ^]ة، فهو مجاز، المراد عمى البصير]٧٢: آءالإسر .
والأُولَى ركبوا رؤوسهم عنادا وأنفة عن الرجوع إلى الصواب من الخطأ كي لا 
يعترفوا به فيرى الناس لغيرهم فضلا عليهم؛ فهم لذلك يتمحلون ويتعسفون 
تعسفا واضحا، وهذا أحد أسباب الاختلاف المنافي لوجود الإخلاص النقي، فلو 

فوا فيما لا يغتفر فيه الخطأ، ولكنه مشوب بما شمل الناس الإخلاص نقيا ما اختل
وإن لسوء الظن . كدره من حيث يشعر بعض ومن حيث لا يشعر آخرون

ببعضٍ من جهة، ولحسن الظن ببعض من جهة، ولسرعة التصديق من جهة، 
ولاعتمادِ حديثٍ غير صحيح من جهة، ولرد صحيح من جهةٍ أثرا كبيرا في 

كثر في كل عصر بين محب للفساد، أو مغرم الاختلاف، بالإضافة إلى أن الأ
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، )١(إنك لعريض الوساد: ( في حديث شريفآءبالعناد، أو قاصر النظر كما ج
&‘≅ä. ¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌ� sù^وعليها يحيون وعليها يموتون ،. 

والشيطان إنما يأتي كُلا منا من الجهة التي عرف أنه يزِلُّه منها،  فالجريء 
على االله يزين له شهواته، والمتدين قد يأتيه من جهة حثه على التمسك بما قد 
قِبله من زيغ باسم الدين كما فعل مع الخوارج، أو باسم الغيرة على الدين أن 

 ابتدعوا من الدين ما ليس منه، ءتنتهك حرماته، وتضيع سننه، أو باسم أن هؤلآ
 عليه وعلى آءالف وضلال يجب القضويصور لهم ما لا يخالف الدين بأنه مخ

أهله، وأن هذا العمل الله وفي االله ومن الجهاد في سبيل االله، فيظل المغرورون في 
 .إسار كيده دون أن يفهموا أم قد وقعوا في أسره

إن الشيطان يأتيني في الصلاة فيشككني في الوضوء : "قال أحد التابعين
ك النصح لي إلى هذا؟  ، وإن الشيطان أَبلَغَ ب: لعلك نسيت غسل كذا، فأقول

 . )٢("ليأتيني وأنا متردد بين عملين فيرجح لي أقلهما أجرا ليربح مني شعيرة
وفي زماننا هذا عبأ كثيرا من المتدينين بالحث على نصرة دين االله، ومحاربة 
البدع، وأدخل تحت اسم البدع الضالة ما ليس منها، وفسرها بما تعمق في 

البخاري " إنك لعريض القفا" باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب، آخرون بلفظ ٢/٥الدارمي)  ١(                                                             
 .١٩٢٦رقم/٣، ابن خزيمة ٤٢٤٠رقم /٦

s9(ô‰s& : في الكشاف في سورة يوسف في قوله تعالى)  ٢( uρ ôM£ϑyδ ^. 
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ما تعمق في أذهان الخوارج كُفْر علي بن أبي طالب، حتى قال  أذهام؛ ك
 :عمران بن حطَّان

 إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا       يـــا ضـــربةً مـــن تقـــي مـــا أراد ـــا 
 استحكم الوسواس فيهم حتى عدوا كل من خالفهم في عملي ظني ءوهؤلآ

ليه، وفرضوا مبتدعا ضالا، وإن كان له دليل، فالحق عندهم ليس إلا ما هم ع
على الناس أتباعهم أي تقليدهم باسم أم العاملون بالكتاب والسنة، وأن 
غيرهم مقلدون للرجال وكعابدين للأوثان، ويلوثون هنا فهمهم للآيات 
والأحاديث، ولا يستطيعون أن يفهموا أن كل مسلم يعمل بالكتاب والسنة؛ 

 .ويرى مخالفتها عمدا كفرا
لا يجوز لك أن تقلدنا فيما :قول لكل مسلمونحن إنصافا لكل مسلم ن

تستطيع معرفته من الأحكام، وعليك أن تعمل بما يترجح لك وإلا أثمت، وإن لم 
 : مِنا أو من أي مذهبآءتكن أهلا فقلّد من يترجح لك من العلم

ــتمس  ــول االله ملـ ــن رسـ ــهم مـ  فكلـ
 

 غرفا من البحر أو رشـفا مـن الـديم         
 أعلام نالوا درجة علية، وحظوا آءبأقلامِ علمولقد امتحن االله الإسلام  

ل لم آئبشهرة كبيرة وبثقة غالية، وسخروا مواهبهم وبيام الخلاب في مس
فإذا : يكونوا فيها مصيبين، وهم يحسبون مع ذلك أم يحسنون صنعا، فلا تقل

: كانوا ذه المثابة من العلم والبيان والشهرة والثقة فكيف نصدقك ؟  لأني أقول
هناك أمثالٌ أجلُّ منهم قَدرا في كل هذا، خالَفُوهم وبينوا خطأهم، وقد 
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أوصيتك سابقا بالإخلاص، وأكدت بعد بأن الحق يفتقر إلى الإمعان، وأنه لا 
إلى مثل يغنينا من االله شيئا تقليد نا بمن أحببنا بالباطل، وأشرتنا وثقتنا وتعظيم

zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ y7ç6&: قوله تعالى Éf÷èãƒ … ã& è!öθ s% ’Îû Íο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγô± ãƒ uρ ©!$# 

4’n? tã $tΒ ’Îû Ïµ Î6 ù=s% uθ èδ uρ ‘$s!r& ÏΘ$|Á Ï‚ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒÎ) uρ 4’̄<uθ s? 4të y™ ’Îû ÇÚö‘F{ $# y‰Å¡ øÿã‹ Ï9 

$yγŠÏù y7Î=ôγãƒ uρ ŷ ö� ysø9$# Ÿ≅ó¡ ¨Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ$|¡ xÿø9$# ∩⊄⊃∈∪ #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ã& s! È, ¨?$# ©!$# 

çµ ø?x‹s{r& äο̈“ Ïèø9$# ÉΟ øO M}$$Î/ 4 … çµ ç7 ó¡ yssù æΛ©yγy_ 4 }§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$yγÏϑ ø9$# ^]وأن المراد ]٢٠٨: البقرة 

%tΒ šχ&: بالحرث الدين، قال االله تعالى x. ß‰ƒ Ì� ãƒ ŷ ö� ym Íο t� Åz Fψ$# ÷ŠÌ“ tΡ …çµ s9 ’Îû 

Ïµ ÏO ö� ym ^]لَ بخلاف كتاب االله، وهلاك عباد ، فهلاك دين ا]٢٠: الشورىمعالله أن ي
 ،االله أن يعمل فيهم بالجور فلا ينكرون ذلك فيهلكون، كما في حديث شريف

وقد أشكل علي فيه إثبات نون الخمسة في ينكرون ويهلكون، والظاهر أما 
هم لا : (منصوبان، فإذا كان الحديث هكذا ولا غلط من الناسخ فعلى تقدير

â&:  كما أشرت لك إلى قوله تعالى).ينكرون Hξ Åz F{ $# ¥‹Í× tΒöθ tƒ óΟ ßγàÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 

<ρß‰tã �ωÎ) š É)−Fßϑ ø9$# ^]٦٧: الزخرف[. 
ومِن أحسنِ ما وقفت عليه أن شابا تقيا متدينا ولِع بجارية لنخاس، فكان 

دهما كثيرا ما يعرج عليه ليراها، وكانت هي أيضا قد أحبته أكثر، وما كلم أح
إني أحبك، فقال :  مرة فلم يجد إلا الجارية، فقالت لهآءالآخر بما في نفسه، فج
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فما يمنعك والمكان : وأنا واالله، قالت: وأَشتهي أن تقَبلَنِي، فقال:وأنا، فقالت:
الخ، فأنا أكره أن آتي يوم ...^ءالأخلآ&: يمنعني قول االله تعالى: خال، قال

 وأن أكون في كفة سيئاتك يوم القيامة، ودمعت القيامة وأنتِ في كفة سيئاتي
 .عيناه وانصرف

أما أمر الخوارج، وعبادتِهم، وحسن مقْصدِهِم؛ وهلاكِهم مع هذا بخطئهم 
 مثل آءوأضيف أن الحكم ثابت لمن احتذى بحذوهم في أخط. فأَمر معلوم

 تشبه الحق، وما سميت الشبهة شبهة إلا لأا. خطئهم، وقد استزلتهم الشبهات
وقد صدقوا أولا الخدعة بالنصب للمصاحف لضعف فهمهم، ولم تنجع 

إنما جئنا وقاتلنا على بصيرة بحكم االله، فقال فيهم النبي : مراجعتهم بقول المحقين
#) :ى الإمام عن قتالهم )١ ()هم لأقتلنهم قتل عاد وثمودلئن أدركت وإنما ،

عدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن لا تقاتلوا الخوارج ب: "بعده بقوله
فإنما ى ليبين لنا أنه يجب تقديم الأهم، وأن الأولى " طلب الباطل فأدركه

وهم الذين اتخذوا ،بالقتال أهل الباطل نيةً وقصدا وعملا مع ذلك إذا استطاعوا
اة عباد االله خولاً، وماله دولاً، وجعلوا الإسلام سلَّما لإشباع نزوام من الحي

، ٢٥برقم / ١، ابن حبان ١٠٦٤رقم /٢،مسلم ١٥٨٠/٤٠٩٤/، وأيضا٣/١٢١٩/٣١٦٦البخاري )  ١(                                                             
، ومسند أبي يعلى ١١٦٩٥ برقم ٤/١٤٦وأحمد بن حنبل . ٧/١١٨ ، ٢٥٧٨ برقم ٥/٨٧النسائي 

٢/١١٦٣ . 
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أن القاسطين سيقاتلون # الدنيا، ولعله كان لدى الإمام عِلْم من النبي 
وكأني . المارقين ويكفون المؤمنين المؤنة؛ فأراد أن لا يعينوا الأضلين على الضالين

ببعض من يطلع على هذا يتميز من الغيظ ويسب ويلعن، وأمثَلُهم طريقة 
 خيفته لأَمعنا بحثًا عن الحق، فإن يسكت على مضض، ولو كانا يخافان االله حق

وكم شكَى المقبلي رحمه االله من مثل هذا كما حدث . وجداه هنا وإلا هديانِي
والثقلان ليست تقفيلا فحسب بل . له في حرم االله المحرم كما ذكره في كتابه

 :لأن الحكم يعمهما بالبلوى
 النـــــار تنتظـــــر اللـــــدود ومالـــــك 

 
ــ  ــزانر اآئفي الانتظـــــــار وســـــ  لخُـــــ

ــىءٌ    ــود مهيــ ــات الخلــ ــيم جنــ  ونعــ
 

 لـــك في قصـــور الحـــور والغلمـــان     
 والشـــاكرون مــــن العبــــاد أَقَلُّهــــم  

 
ــكران   ــةَ الشــــ ــل قلــــ ــاك تجهــــ  إيــــ

 أو أن تغـــــــرك كثـــــــرةٌ مفتونـــــــةٌ 
 

ــر بمفتــــــون وكــــــم فتــــــانِ      أكْثِــــ
ــهم    ــن بعضـ ــوم يلعـ ــبري يـ  يـــوم التـ

 
ــدمان    ــرة النــ ــم حســ ــا وتعظــ  بعضــ

  بجنـــــةٍرضـــــوان ينتظـــــر الجميـــــع 
 

ــدان     ــرف والولـ ــرات الطـ ــع قاصـ  مـ
ــةٌ    ــةٌ يمنيـــ ــيحةُ تحفـــ ــذي النصـــ  هـــ

 
ــاني   ــان وهــــــو يمــــ ــيةُ الإيمــــ  قدســــ

الآيات والأحاديث والآثار في قلة الشاكرين وكثرة الغافلين لا تحصى ،  
إحدى صيغتي التعجب : مثل أسمع م وأبصر: وأكْثِر. والقِلَّة هنا بكسر القاف

وفي  قدسية الإيمان، ويمان مقابلة ،خبرية للتكثير: يتفي الب" كَم"المشهورة، و
 . ت صدفة لا قصداآءبديعية ج
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 :وإتماما لما في المنظومة من تذكير أختمها بما يلي
ــراطَ ــبإن الصـ ــ عقيـ ــ علٍو هـ  هرمـ

 
ــون    ــا الخمس ــون م ــلان   خمس ــا ثق  ي

   ــوت ــأن الم ــولا ب ــا احتملْ ــ ل ــات لم  ـ م
 

ــ  ــةًتــ ــدى الميـــزان    دقيقـ   منـــها لـ
 هلَـــــب مـــــاذا قَه يـــــا هـــــولَلَـــــو قبأ 

 
ــيم الجــاني      ســيكون مــن جــزع الأث

 ــــــأو بعه أَدظِــــــعبعــــــده بــــــأمرٍم  
 

 لْــــخــيم الآنيد ــيم أو الحمــ  )١( النعــ

 
      ىفانظر لنفسك ما يحوطـك مـن رد 

 
ــد في الآن تلــــك المواقــــفِ    واجتهــ

 ـــأنظـــر لنفســـك واسفي تخليصـــهاع  
 

ــرٍ   ــل شـ ــن كـ ــل فَـ ــمـ   أواني تِو قبـ
 تب    لَّ كُ ـ  واجتنب ما عشـت ُـم حمٍر 

 
ــ  ــرحمن   بتـ ــة الـ ــد في طاعـ   واجتهـ

 ــوان ــداةُ معـ ــه الهـ ــا فيـ ــن النعيـ ــ بمـ  ـ مـ
 

ــ  ــاني   الآنَمِــ ــن ثـ ــيمهم مـ ــا لنعـ   مـ
ــقَ  ــذوق  مسـ ــو تـ ــك لـ ــعادةًا بربـ   سـ

 
ــاني     ــد الربـــ ــيش العابـــ ــا يعـــ  فيهـــ

ــذةَ    ــك إن لـــ ــما بربـــ ــةٍقســـ   طاعـــ
 

ــتلَ    الفــــانيطــــامِ الحُ لــــذاتِوقفُــ
ــا  ــاءُ  المــالُم   ومــااه مــا ج ــ مــا الأبن

 
 مــك ــأسلـ ــانُ وكـ ــواني واحتضـ   غـ

ما أجدرنا لو تدبرنا آيات االله حق تدبرها لاسيما فيما يتعلق بالقيامة،  
والبعث والحساب، وهول الانتظار، والصراط، والموازين، كآيات سور إبراهيم، 

 .شديد الحرارة والغليان  )١(                                                             
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، )١(ا صعق همامومريم، وطه، و ق، والزمر، وغيرها، فما أجدرنا أن نصعق كم
أو أن نعيش كالحسن البصري وزين العابدين وبشر الحافي ورابعة وإبراهيم بن 

 .أدهم
t&: والخمسون هي المذكورة في قوله تعالى Å¡ ÷Ηs~ y# ø9r& 7π uΖy™ ^]٤: المعارج[ .

éø&: ما أهول الوعيد بقول العزيز الحميد ã� øÿoΨ y™ öΝ ä3 s9 tµ •ƒ r& ÈβŸξ s)̈W9$# ^]٣١:الرحمن[، 
! ويا ليت شعري هل ضم عصري وجيلي أقسى مني قلبا وأشد غفلة ولهوا؟

وكلما راجعت عمري وعملي أسبح االله على حلمه ورحمته، فسبحان االله الحليم 
ومن عظيم رحمته . الأحلم، وتبارك االله الكريم الأكرم الرحيم الرحمن الأرحم

y“ÏŠ$t7&: ستر عباده، ومناداته لنا بقوله Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ èùu�ó  r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡ àÿΡr& Ÿω 
(#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ã� Ïÿøótƒ z>θ çΡ—%!$# $·è‹ ÏΗsd 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# ãΛÏm§�9$# 

∩∈⊂∪ (#þθ ç7� ÏΡr&uρ 4’n<Î) öΝ ä3 În/ u‘ (#θ ßϑ Î=ó™r&uρ … çµ s9 ÏΒ È≅ö6 s% β r& ãΝ ä3 u‹ Ï?ù' tƒ Ü>#x‹yèø9$# §Ν èO Ÿω 
šχρç�|ÇΖè? ∩∈⊆∪ (#þθ ãèÎ7 ¨?$#uρ z|¡ ômr& !$tΒ tΑÌ“Ρé& Ν ä3 ø‹ s9Î) ÏiΒ Ν à6 În/ §‘ ÏiΒ È≅ö6 s% β r& 

ãΝ à6 u‹ Ï?ù' tƒ Ü>#x‹yèø9$# Zπ tG øót/ óΟ çFΡr&uρ Ÿω šχρã� ãèô± n@ ∩∈∈∪ β r& tΑθ à)s? Ó§øÿtΡ 4’tA u�ô£ ys≈ tƒ 

4’n? tã $tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# β Î) uρ àMΖä. zÏϑ s9 t Ì� Ï‚≈ : الزمر [.الخ الآيات. ..^9$#¡¡

٥٥:٥٣[ . 

 .هم وصفا بديعا صعق همام على إثرهصاحب أمير المؤمنين، سأله أن يصف له المتقين، فوصف)  ١(                                                             
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وأنصح مخلصا أن نلين قلوبنا وننورها بملازمة تلاوة القرآن، وتدبر آياته 
كل يوم وليلة، وبمطالعة الأحاديث النبوية، ومثل ج البلاغة، وكتاب الزهد في 

 ونحوها؛ وسنعرف السعادة التي عجلها االله )١(عيون الأخبار، وأدب الدنيا والدين
 .الحين في الدنيا التي لا يعدِلُها كل نعيم فاز به أهل الدنياللص

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، الحنان المنان بديع 
السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلي على محمد 

 .آمينوآله، وأن ترزقني ومن أحب توبة نصوحا، وأن تختم لنا برضوانك، 

 .للماوردي)  ١(                                                             
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
أُقَدم بين يدي دعاءِ الختام التعليق على بعضها بالآتي عكس ما سبق ليكون 
الدعاء الشامل خاتمة مرضية؛ كما راعى هذا علماء البديع، وتستحسنه السنة 

والواقع . هند قَمر بدر شمس: وعطف السنة هنا من باب. النبوية اية للجلسة
علماء البديع، وخشيةً مما : السنة لم يخطر ببالي إلا بعد أن كتبتأن التأسي ب

أترقب من النقد المر الذي ربما يوجه إلى الرسالة من حيث هي، وتتبع هناا 
اضطررت للدفع بذكر الترقي، ولا أتردد في الاعتراف أا تحمل أغلاطا كثيرة لم 

الأكابر، فما بالك بمن لا يستحق أفطُن لها، فهذا يحدث في مؤلفات العلماء 
 .رآئصفة العلماء الأصاغر، والذي يشجعني هو علم علام الغيوب بالسر

 .نعم أدام االله علينا جميعا نعمه وحرسها عن الزوال
ه المفردات التي تركب منها آؤنات، وأجزآئ جمع كون والمراد الك:الأكوان

إذا .  التحيز كما ذكرواالمركبات، وأصغر جزء هو الذي لا يقبل القسمة، ولا
 فلا - والحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره -فهمت هذا كحد له 

هيولى، أو صورة، أو نقطة، أو :  سميتهآءمشاحة بعد ذلك في المصطلحات سو
جوهرا، أو جسما، أو إلكترونا، أو بروتونا، أو وحدة، أو أيونا، أو غيره، 

ة، وليس له حيز كما زعموا، وقد سبق في هذا فالمراد به ما لا يقبل التجزئ
نات محدثة حتما كتركيبها المسلَّم بحدوثه آئ الكآءالتعليق الكلام على أن أجز

 . وحدوث التركيبآءواستحالة التفريق بدعوى قدم الأجز
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 في البيت هو الواحد، أول مراتب العدد، أي كان االله ولا :والوحداني
زة شيء أي لامها، وأرادوا بذلك النفي لكل فرد مما  على همآءشيءَ ، بفتحة البن

دل عليه العموم هنا على سبيل التنصيص لا على سبيل الوحدة، أي كان االله 
 .وثبت وجوده الأزلي وما هناك حتى جزيءٌ واحد شاركه في الأزل

 الجاهلين عن آءوالبيت الذي يليه نفى وجود الطبع الذي يغالط به سفه
ى، وأعقب النفي دليله وهو أن مرتبته في الوجود متأخرة علم بكذب الدعو

أين كانت : حتما عن وجود المطبوع، فيقال للذين يسندون الخلق إلى الطبيعة
لا وجود لها ولا : الطبيعة قبل وجود المطبوعات عليها ؟  وسيكون جوام

فكيف : مكان قبل ذلك، وإنما توجد بعد وجود المطبوعات عليها، فنقول لهم
 ! سندون الخلق إليها وهي لم توجد إلا بعد وجود المطبوعات؟  ت

:  لا، فنقول: هل للطبيعة إرادة وقدرة واختيار وعلم؟  قالوا : وإذا قلنا لهم
والمحكماتِ المنظماتِ ! فكيف جاز عندكم إسناد المقدورات إلى غير قادر بتاتا

بل تعلم : فإن قالوا !  يعلمغايةَ الإحكام والتنظيم إلى ما لا يفْهم ولا يريد ولا
هذا هو االله سبحانه وتعالى، ولا يصح الإسناد : وتريد وتقدر وتختار،  قلنا لهم

 .إلى سواه
وأرجو أن يضع القارئ الكريم هذه السطور جانبا ويتناول المصحف الكريم 

Πr& tβθ÷&: ويتلو من سورة الطور ä9θ à)tƒ Ö� Ïã$x© ßÈ −/ u�tĪΡ Ïµ Î/ |=÷ƒ u‘ ÈβθãΖyϑ ø9$# ^]الطور :
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Πr& (#θ÷&:  أو من قوله تعالى]٣٠ à)Î=äz ôÏΒ Î�ö�xî >óx« ÷Πr& ãΝ èδ šχθ à)Î=≈ y‚ø9$# ^]الطور :

ö≅è% �χÎ) t&:  إلى آخر السورة، ومن قوله تعالى في سورة الواقعة]٣٥ Ï9̈ρF{ $# 

t Ì� Åz Fψ$#uρ ∩⊆∪ tβθ ããθ ãΚ ôfyϑ s9 4’n<Î) ÏM≈ s)‹ ÏΒ 8Πöθ tƒ 8Πθ è=÷è̈Β ^]إلى ]٥٠-٤٩ :الواقعة 
ثم يقوم إجلالا لكتاب االله بكل احترام يليق به فيضعه بكل إجلال ثم . آخرها

 الآيات آءيأخذ هذه السطور فينظر فيها من خلال ما أشرق في قلبه من ضي
 .الشريفة

öΝ&: ومما لاح لي عند تلاوة قول االله سبحانه s9uρr& (#÷ρt� tƒ y# ø‹ Ÿ2 ä— Ï‰ö7 ãƒ ª!$# 

t, ù=y‚ø9$# ¢Ο èO ÿ…çν ß‰‹ Ïèãƒ 4 ¨β Î) š� Ï9≡sŒ ’n? tã «!$# ×��Å¡ o„ ∩⊇∪ ö≅è% (#ρç��Å™ † Îû ÇÚö‘F{ $# 

(#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹ Ÿ2 r&y‰t/ t, ù=y⇐ø9$# 4 ¢Ο èO ª!$# à⋅Å´Ψ ãƒ nο r' ô±̈Ψ9$# nο t� Åz Fψ$# 4 ¨β Î) ©!$# 4’n? tã 

Èe≅à2 & óx« Ö�ƒ Ï‰s% ^]لاح لي أن الاستعارة التبعية في انظروا، كما ]١٩: العنكبوت ،
أرى أنه خاص بنظر العين لغة، وكذلك أولم يروا حيث عبر عن التأمل والتفكر 
والتدبر العقلي بالنظر والرؤية، وهما حسيان؛ تتريلا للمعقول بمترلة المحسوس في 
الإفادة، كما أن عطْف النشأةِ الآخرةِ على بدأَ وهي مستقبلةٌ، وذلك ماضٍ قد 

بداية في الآية التالية، وأيضا تأكيد المعنى وقع، وكذلك عطْف الإعادةِ على ال
والطلبِ في آيتين متتابعتين في أسلوما المختلف، وجعلُه للإعادة في مترلة المرئي 

؛ كل هذا التأكيدِ لتحقق وقوع الإعادة، والتأكيدِ آءالمنظور بالأعين وهو الابتد
ة، فمن قدر على بأا فيما تفهمه العقول السليمة آكد في المشاهد من البداي
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uθ&: الأشق وهو البداية قادر على الإعادة، كما قال تعالى èδ uρ uθ èδ uρ Üχuθ ÷δ r& 

Ïµ ø‹ n=tã ^]ذا أيقظنا إلى أن العقول تدرك الحق. ]٢٧:الرومق جلية كما تدرك عن آئو
 .والمراد في الآيتين بالنظر والرؤية القلبيتان كما لا يخفى. طريق البصر

ة علم الكلام، وآيات االله تأمر آءهو دليل النهاة عن قرإذا عرفت هذا، فما 
 به فيما لا أحصي من آياته؟

واعلم أن القرآن اعتمد في المحاجة على منطق العقل؛ أكرم ما خلق االله، 
ولم يعتمد القرآن في محاجتنا أو إفادتنا . ر الحيواناتآئوأعظم ما ميزنا به عن س

أنا الخالق، بل : كتف فيه مثلا بأن يقول لناعلى مجرد كونه من عند االله، فلم ي
Πr& (#θ÷&: أبان الدليل الذي يقنع به العقل، فقال مثلا à)Î=äz ôÏΒ Î�ö�xî > óx« ÷Πr& ãΝ èδ 

šχθ à)Î=≈ y‚ø9$# ^]ولم يقل مثلا سأبعثكم، بل جعل هذا بمثابة ]٣٥: الطور ،
�ö≅è% $pκ&: الدعوى؛ وأردفها بمثل Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο §� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3 Î/ @, ù=yz 

íΟŠÎ=tæ^]٧٩:يس[& Ÿωuρr& ã� à2õ‹tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $̄Ρr& çµ≈oΨ ø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% óΟ s9uρ à7tƒ $\↔ø‹ x© ^
، وغيرهما؛ ولولاها ما أقام االله علينا الحجة كما دلك على وحدانيته ]٦٧: مريم[

öθ&: بقوله s9 tβ% x. !$yϑ Íκ� Ïù îπ oλÎ;#u �ωÎ) ª!$# $s? y‰|¡ xÿs9 ^]ا برهانٌ على ]٢٢: آءالأنبيفإ ،
 . وحدانيته وعلى صمدانيته بمثل سورة النمل وغيرها

›=̈Βr& Ü&: ومنها Ågä† §� sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï± õ3 tƒ uρ u þθ ، ]٦٢: النمل[^ 9$#¡�
فالعجب ممن استغلق عليهم الواضح؛ فتورطوا في المكابرة، وغالوا فيها حتى 

؛ فأنكروا صحة الاستدلال بالعقل، آء ضروريات كالشمس ما عليها غطأنكروا
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 . المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٢٢٥(  

وأنكروا أنه يدرك الحسن والقبح، وأنكروا أن شيئا حسن أو قبيح لذاته، مع أن 
ق التي ذُكِرت في القرآن جملة لا تفصيلا، فإذا آئالعقل يكشف أسرار الحق

 المركبات، آءين أجزط المخترعة بواسطته عملية التأليف بآئاكتشف العقل بالوس
أو التفريق بين اتمعات كما حدث عند تفجير النواة في هيروشيما ونجازاكي، 
وهو ما يعنيه المتكلمون بعرضي الاجتماع والافتراق في دليل الحدوث، وإذا ما 

نات ولاحظ المراحل التي تمر ا آئشاهد العقل الأنظمة والقوانين التي تحكم الك
نات آئح ما كان معقولا فقط معقولا مشاهدا من أن الكفي تطورها، وأصب

≈ΡÎ) ¨≅ä. >óx« çµ̄$&: خاضعة لقوانين تحكمها كما قال االله تعالى oΨ ø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ^
.ä≅@ &]٤٩: القمر[ uρ ’Îû ;7n=sù šχθ ßst7 ó¡ o„ ^]وغيرهما كثير، كما اكتشف ]٤٠: يس ،

ة من جزيئات كثيرة مختلفة أن الذرة التي كان يظن أا لا تقبل التجزئة مركب
هذا ثابت وذاك متحرك كحركة اموعة الشمسية : الأعداد باختلاف خواصها

حول مركزها، والذرة في مجموعها خاضعة لنظام دقيق للغاية، وأن الجزيئات 
التي في باطن جزيئاا لا تخضع، بل لكل منها سلوك خاص فوضوي، فاستدلوا 

ل للغاية صادر عن فوضى ضاربة، وجزمت عند على أن خروج هذا النظام المهي
هذا العقول أن خروج النظام المدهش من لا نظام يستحيل أن يكون صدفة في 

إن هذا ونحوه اكتشاف ! ناتآئذرة واحدة، فما بالنا بأكثر، فما بالنا بجميع الك
≈Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ&: للمدلول امل في مثل قوله تعالى yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ ^]١٤: مالأنعا[ 
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&ìƒ Ï‰t/  ÏN≡uθ≈ yϑ %ü“Ï &]١١٧: البقرة[^ 9$#¡¡ ©!$# z|¡ ômr& ¨≅ä. > óx« …çµ s)n=yz^] السجدة :

٧[& $̄ΡÎ) ¨≅ä. > óx« çµ≈ oΨ ø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ^]ونحوها كثير جدا لا يناقض ولا ]٤٩:القمر ،
: يعارض، بل كبيان للمجمل وخدمة للقرآن ومزيد من العلم المراد في قوله تعالى

&≅è%uρ Éb> §‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑ ù=Ïã ^]فهل نعتبر من آمن باالله عن هذا النهج  أنه ]١١٤: طه ،
، وما أكثر الذين آمنوا ذا النهج؛ أندعي كذبا أن آء مبني على هرآءإيمان هر

�ρã#)&: ل مثلآئالإسلام لا يعترف بإيمان العقل ولا دليله في حين أنه الق ÝàΡ$$sù 

y# ø‹ Ÿ2 r&y‰ t/ t, ù=y⇐ø9$# ^]نا جميع العقلآ]٢٠: العنكبوتمعتوهينء، لو فعلنا هذا لعد . 
 في دليل الحدوث الذي صاغه آءومما يؤسف له أن يكابر من يعدون علم

أبو الهذيل رحمه االله، بل في كل مقدمة من مقدماته الأربع، حتى أُطلق عليه دليل 
 .ءك بالأجلآ، فما بالآء العلمآءلذلك فإن هذا ليستغرب من بسط. الدعاوى

أما الجهل امع على أنه هو . ولا يطلِق الجهلَ على عدم العلم إلا الأقلون
الجهل فهو الاعتقاد الفاسد وهو المسمى الجهل المركب، وهو عقدة المشكلات، 

 .وقد سبق كلام في الموضوع هذا، والكل يكمل بعضه بعضا
ه فأستغفرك اللهم ما أصبت فيه فلك الحمد السرمدي، وما أخطأت في

 .اللهم وأستهديك، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
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
 ـــ إذْ الأكـــوانِيــا صـــانعلا ج  لاءَز  

 
ــجِ  ــ ولا زةٌهـــ ــان  نمـــ ــن الأزمـــ   مـــ

 ا أو صــــورةٌ ى  مطلقًــــولَيــــ لا هإذْ 
 

 ــ أو موجِـــبأو ســـالِ   )١(انيدب وحـ

 
 لاً يــــــأتي أو  فــــــالمطبوع عبــــــلا طَ
 

 ــرى والطبـــع ــ فيمـــا تـ ــانييـ  )٢(أتي الثـ

 
ــذْإِ ــ يسي لَـ ــلُعقَـ ــطْ مطُّ قَـ ــوعبـ  لاَ بِـ

 
ــ طَلاَ وعٍبــــــطَ  ــ مرِيــــــغ بِعبــــ   انِكَــــ

 طْ م ـلَب ـ قَعٍب ـ طَ  وجـود  الَحتا اس ـ ذَلِفَ 
 

ــ  ــع ووٍبــــ ــتنما الْذَهـــ ــبى لِهـــ  ي انِيـــ
 ـ ي ا مـ ذَ ن خرـ أَ ت لَّج ر حت ـِمـ ك ي الت 

 
 ــأَو ــ غُلَّجـــ ــ لِانٍرفْـــ ــومِيـــ  يانِي الثَّـــ

 
 ــةِمـــــح رقلاَّخـــــ   بٍ أَو أَم أُلٍّ كُـــ

 
 ــ   ــفِـ  ــيحِ والْشِحوي الْـ  ــع والثُّانِتـ   انِبـ

ــ  قرِفي الصــ ي غــد اغِو ســب ــ ونا مِ  هِرِكْ
 

  انِخــــــــرفُلْ لِينِوِمــــــــ التةِمــــــــيزِعبِ 
 رحمـ  ب ـِ اك ـ اي ي قِالِخ ي رـح مي ب ـِ اك 

 
ــ  ــازِا ريــ ــحي رقِــ ــاكمــ ــا د يــ  ي انِيــ

 

 .أول مراتب العدد  هو الواحد بمعنى المنفرد لا سواه ، لا  )١(                                                             
: الجواب ؟ أين كانت الطبيعة قبل وجود المطبوعات عليها:يقال للذين يسندون الخلق إلى الطبيعة   )٢(

 .ليها لا وجود لها ولا مكان، وإنما توجد بعد وجود المطبوعات ع
 . فكيف تسندون المخلوقات إليها وهي لم توجد إلا بعد وجود المطبوعات :  فنقول لهم 

فكيف جاز إسناد المحكمات : فنقول . لا:قالوا ؟ هل للطبيعة قدرة وعلم وإرادة : وإذا قلنا لهم 
 .المنظمات غاية الأحكام إلى ما لا يفهم ولا يعلم ولا يريد 

 .يصح الإسناد إلا إليه سبحانه هذا هو االله ولا: د وتقدر ، قلنا بل تعلم وتري: فإن قالوا 
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 ــفْغُ  ــمهـــــ اللَّكرانــ  يدالِـــــولِ وي لِــ
 

 ــو ــ أُنمــ ــت فَبحِــ ــو الغ ذُأنــ   انِرفْــ
و  ذُ نـت  أَ حامِس ـ و مح ـارا و  لن ـ رفِاغْفَ 

 ـالْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــع الْلِضفَـ ــأَ ومِيظِ نذُت ــو الإح انِس  

 ــو ــ اللَّكلاتصــ ــ والتمهــ ــ يميلِســ  ـغــ
 

ــ  ــمى الْشــ ــى والآلَفَطَصـ  انِو أَلَّ كُـ
 ــو ــي وأُخِآئمشـــ ــوعرا وفُنولَصـــ  انـــ

 
ــ  ــ واءَقَدِوالأصــــ ــورآئســــ  انِ الإخــــ

 محمد بن محمد بن إسماعيل مطهر المنصور                                                                 
غفر ا لهم آمين                                            

 على صاحبها أفضل الصلاة والسلام -ـه١٣٩٩ذو الحجة الحرام سنة 
 .والحمد الله رب العالمين آمين

المرتضى حفظه االله على ا لحقير كاتب / تمت مقابلته بإملاء فضيلة الدكتور 
 . هـ ١٤٢٢صفر سنة / ٢٦هذا مؤلفه وحضور آخرين بمركز بدر وهم يقصون 

 مد بن محمد المنصورمح
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
 أ....................................مقدمة بقلم الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري 

 د.....................................................................ترجمة المؤلف
 د.............................................................................نسبه

 د.................................................................... ونشأتهمولده
 هـ.......................................................................مشائخه

 ط........................................................وظائفه وموقعه في اتمع
 ي..........................................................................صفاته

 ي...................................................................نشاطه العلمي
 ك...........................................................................شعره
 ر..........................................................................همؤلفات

 ر....................................................................مصادر ترجمته
 ١...........................................رق يمان على قُدسية الإيمان وهو يمانيب

 ٢........................................................................المقدمة
 ٣٩...............................................................:الدآء الدوي
 ٤٠................................................................:الدواء النافع
 ٤٦................................................................قدسية الإيمان
 ٤٩.................................................................حياة البرزخ

 ٥٠...............................................................الحشر والبعث
 ٥١................................................................الإرادة الإلهية

 ٥٥..............................................................وصية ونصيحة
 ٥٥......................................................................الثقلان
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 ٥٨...........................العدل والتوحيد، أو الجبر والتشبيه، وااز إلى المفا زِ
 ٦٢..................................................................دعاء الختام
...........................................٦٤ 

 ٦٦................................................................النظرة الأولى
 ٧٧................................................................النظرة الثانية
 ٨٤................................................................النظرة الثالثة

 ٩٠................................................................النظرة الرابعة
 ٩٠................................................................:المنقِبة الأولى
 ٩٧................................................................:المَنقَبةُ الثانية
 ٩٩................................................................:المَنقَبةُ الثالثة
....................................١١٧ 

 ١٢٨..............................................................قدسية الإيمان
 ١٤٧...............................................................حياة البرزخ

 ١٥١.............................................................الحشر والبعث
 ١٥١..............................................................الإرادة الإلهية

 ١٧٤............................................................وصية ونصيحة
 ١٧٦....................................................................الثقلان

 ١٩١..............................................الهادي إلى الحقالإمام الأعظم 
 ٢١٠............................العدل والتوحيد أو الجبر والتشبيه وااز إلى المفاز

 ٢٢١................................................................دعآء الختام
 ٢٢٧................................................................دعآء الختام
 ٢٢٩...................................................................الفهرس
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